
 رام االله - تواجه الســــلطة الفلسطينية 
أزمة خلافــــة تخاطر بترك الســــفينة دون 
قائد، وهو ما يمكن أن يســــبب اضطرابات 
سياســــية واجتماعيــــة كبيرة فــــي الضفة 
الحــــرب  ضــــوء  فــــي  خاصــــة  الغربيــــة، 
المتصاعــــدة بيــــن إســــرائيل وحماس في 

قطاع غزة.
ولم يعين رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عبــــاس، البالغ من العمر 87 عاما، 
خليفــــة لــــه بعــــد، رغــــم تقدمه في الســــن 
واعتــــلال صحتــــه. وفــــي حيــــن يتنافس 
أعضــــاء مختلفون في حركــــة فتح بالفعل 
على منصب عباس، إلا أنهم لم يكتســــبوا 
شــــرعية تكفي داخل الحركة أو الســــلطة 
ليظهــــر أحدهم فــــي صورة من يســــتحق 

القيادة.
الانتقــــال  بشــــأن  الغمــــوض  ويدفــــع 
السياســــي في الضفة إلى ســــيناريوهات 
تتــــراوح بيــــن الانتقــــال الســــلس، وآخر 
تصاحبه فوضى يتم التحكم فيها، وثالث 
يخرج عن الســــيطرة ويــــؤدي إلى انهيار 

السلطة.
وأصبــــح الفلســــطينيون فــــي الضفة 
متشــــككين أكثــــر فأكثر في قدرة الســــلطة 
الفلســــطينية على التفــــاوض أو الضغط 

على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي.
وعزز هــــذا قناعة لدى الفلســــطينيين 
أن ســــلطة عباس وخاصة حركة فتح أثبتا 
ضعفهما وعــــدم فعاليتهما في الدفاع عن 

المصالح الفلسطينية. 

وتلقــــت شــــعبية عباس ضربــــة قوية 
في خضم العملية العســــكرية الإسرائيلية 
فــــي  الفلســــطينيون  ونظــــم  غــــزة.  فــــي 
الضفــــة الغربية خلال الأســــابيع الأخيرة 
احتجاجــــات متكــــررة مناهضــــة لحكومة 
عبــــاس، وقمعتهــــا قــــوات الأمــــن التابعة 

للسلطة. 

وسيكون لأزمة الخلافة داخل السلطة 
الفلسطينية بسبب الحرب المستمرة بين 
إســــرائيل وحماس دور كبيــــر في زعزعة 
صورة عباس فــــي الضفة وغزة، ما يجعل 
من الصعوبــــة بمكان الرهــــان عليه لحكم 
غــــزة في حــــال تمــــت إزاحة حمــــاس عن 

الحكم.
ويضع تقرير نشــــره مركز ســــتراتفور 
ثلاثة ســــيناريوهات لأزمة خلافة السلطة 
الفلســــطينية: الأول هــــو الفوضــــى التي 
يتم التحكــــم فيها، أي ســــيناريو الانتقال 
الفوضوي الذي يشــــعل أزمة داخل حركة 
فتح في حالــــة وفاة عباس، بما يؤدي إلى 
احتجاجات فــــي الشــــوارع وأعمال عنف 
معزولــــة، دون صــــراع كبيــــر فــــي الضفة 

الغربية.
ويكمن الســــيناريو الأول فــــي انتقال 
قصيــــر ومنظــــم إلــــى أحد حلفــــاء عباس 
المقربين وزملائه المسؤولين في السلطة، 
على رأسهم رئيس الهيئة العامة للشؤون 
المدنية حسين الشــــيخ، الذي يتمتع بثقة 
الإســــرائيليين. لكن يُنظر إليه مثل عباس 

على أنــــه جزء من الحــــرس القديم لحركة 
فتح.

لمنافســــة  المرجحــــان  والمرشــــحان 
الشيخ على المنصب هما جبريل الرجوب 
ومحمــــود العالــــول. الأول هو أمين ســــر 
اللجنــــة المركزية لحركة فتح. والثاني هو 
نائب رئيس فتح الحالي، ومحافظ نابلس 

السابق.
لكــــن العالــــول والرجــــوب ليســــا من 
أعضــــاء الســــلطة الفلســــطينية، وهما لا 
يتمتعــــان بإمكانية الوصــــول إلى أيّ من 
للوصول  المتاحة  البيروقراطيــــة  الآليات 
إلــــى المؤسســــات القياديــــة، وســــيتعين 
عليهما الاعتماد على حشــــد الشارع. ومن 
المحتمل أن يشــــعل ذلك الاحتجاجات في 
الشــــوارع والإضرابــــات للرد على فســــاد 

السلطة.
وســــيصبح هذا السيناريو الأقوى إذا 
تنحّى عباس عن منصبه قبل وفاته، ومنح 

دعمه الكامل للشيخ. 
المتوقــــع  الثانــــي  الســــيناريو  أمــــا 
حدوثــــه بقوة فيتمثل في انهيار الســــلطة 

الفلســــطينية نتيجة لانقســــامات داخلية، 
مما قــــد يدفــــع الجيش الإســــرائيلي على 
الأرجح إلى التدخل لمحاولة منع مجموعة 
أكثر تطرفا من الاســــتيلاء على الســــلطة 
سواء من داخل فتح (عرين الأسود) أو من 

خارجها (حماس أو الجهاد).
أمــــا الســــيناريو الثالــــث فهــــو الأقل 
احتمالا حاليا، لكن فــــرص حدوثه تتزايد 
بشــــكل مطــــرد مع تصاعــــد الحــــرب بين 
إســــرائيل وحماس. ويزيــــد التوغل البري 
الإســــرائيلي في غزة وتصعيــــد العمليات 
فــــي الضفــــة الغربيــــة مــــن خطــــر حدوث 

اضطرابات جماعية عنيفة.
وســــيزداد احتمــــال هذا الســــيناريو 
إذا توفّــــي عبــــاس فجأة قبــــل أن يتوافق 
مسؤولو فتح على مرشح ما. وستضاعف 
إسرائيل عملياتها العسكرية بشكل جذري 
في الضفة الغربية في مثل هذا السيناريو، 
وســــتهدف إلى ردع اســــتيلاء المسلحين 
علــــى الســــلطة. ويكمــــن أحــــد المخاطــــر 
الكبيــــرة في هذا الســــيناريو في الانهيار 

المحتمل لقوات الأمن الفلسطينية.

 القاهــرة - بدأت دوائــــر غربية عديدة 
تبحــــث مصير قطــــاع غزة بعــــد أن توقف 
إســــرائيل حربها، وتجري حاليا مناقشــــة 
خيــــارات مختلفــــة فــــي دوائــــر أميركيــــة 
وأوروبيــــة حــــول الصيغة التــــي تضمن 
إزاحــــة حركة حماس عــــن الحكم، وتوفير 

الأمن لإسرائيل.
المتداولــــة  المقترحــــات  تــــزال  ولا 
تــــدور في غــــرف غربية مغلقــــة، ولم يعلن 
عن مناقشــــتها عمليــــا وعلنا مــــع جهات 
فلســــطينية وعربيــــة، مــــا جعلهــــا مجرد 
بأســــباب  مدفوعــــة  نظريــــة  تصــــورات 
أمنيــــة مُلحّــــة، تريــــد أن تختــــزل القضية 
الفلســــطينية في مأســــاة غــــزة وروافدها 
الإنســــانية، وذلك لطمأنة إســــرائيل حول 
عدم حصد الفلسطينيين مكاسب حقيقية.

ويقــــوم وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي 
أنتونــــي بلينكــــن بزيــــارة إلى إســــرائيل، 
تشــــمل عددا من دول المنطقة، وســــيكون 
مصيــــر غــــزة ضمن أحــــد الملفــــات التي 
ســــيبحثها مع بعض قادتهــــا، ومنهم من 
لا تروق لهم التســــريبات التي نشرت عبر 
وســــائل إعلام غربية حول مســــتقبل غزة 

بعد القضاء على حركة حماس.

ويقــــول مراقبــــون إن مــــا رشــــح من 
معلومات حول سيناريوهات يتم تداولها 
يهدف إلى جس نبض، أو فرض أمر واقع 
علــــى الشــــعب الفلســــطيني، واســــتغلال 
المخــــاوف التــــي أثارتهــــا قــــوة حماس 
العســــكرية في تكبيد إســــرائيل خســــائر 
فادحــــة بعمليــــة ”طوفان الأقصــــى“، وكل 
المقترحــــات مجتزأة ومرتبكــــة، وتتعامل 
مع غزة وكأنها هي فلســــطين، ومحكومة 

برؤية إسرائيل فقط.
ويضيف هــــؤلاء المراقبــــون أن هناك 
تعمــــدا فــــي تجــــاوز الحديث عــــن حلول 
عميقــــة، وأهمهــــا التوصــــل إلى تســــوية 
سياسية على أســــاس حل الدولتين الذي 
تــــردد على ألســــنة بعض القــــادة وظهرت 
ظلاله في دعوة إســــبانيا إلى عقد مؤتمر 

سلام، وافق عليه الاتحاد الأوروبي.
وتشــــعر دوائر أميركية بالقلق من أن 
إســــرائيل وضعت خطة فعالــــة ترمي إلى 
إلحاق ضــــرر دائم بحركة حمــــاس، لكنها 
لــــم تضع بعــــد إســــتراتيجية للخروج من 

مستنقع غزة.
وأعلنــــت حمــــاس الخميــــس رفضها 
فرض أيّ وصاية أميركية على غزة بما في 

ذلك التلويــــح بتوافق إقليمي دولي لإدارة 
القطاع بعد انتهاء الحرب.

وقالــــت الحركــــة فــــي بيــــان لهــــا إن 
”تصريحــــات البيت الأبيض بشــــأن العمل 
على توافق إقليمي دولي لإدارة قطاع غزة 
بعد انتهاء العدوان الصهيوني على غزة، 

تصريحات وقحة ومرفوضة“.
وأكدت واشنطن مســــاء الأربعاء أنها 
تعمل مع الشركاء في المنطقة لاستكشاف 
الشــــكل الذي ينبغي أن يكون عليه الحكم 

في قطاع غزة مستقبلاً.
وقالت الخارجيــــة الأميركية ”لا يمكن 
لحماس أن تســــتمر في حكم غزة وإدارتها 
ضــــد  للهجمــــات  منصــــة  واســــتخدامها 
إســــرائيل.. ولا يمكن أن تحتل إســــرائيل 
القطــــاع، وســــتتم مناقشــــة مصيرها مع 

الفلسطينيين والشركاء في المنطقة“.
واعتبـــر مستشـــار أكاديميـــة ناصـــر 
للعلوم العسكرية التابعة للجيش المصري 
اللـــواء عـــادل العمدة أن الوضع الأنســـب 
لقطـــاع غزة بعـــد الحرب أن يكـــون تحت 
مظلـــة الســـلطة الفلســـطينية، ويضم إلى 
الضفة الغربية وتشـــكّل دولة ذات سيادة، 
وهذا سيكون مرتبطا بحل الدولتين، فدون 

التوصل إلى دولة فلسطينية وفق القانون 
الدولي ســـوف تظل غـــزة منغصـــا أمنيا 
وسياسيا لأطراف إقليمية ودولية مختلفة.
إلــــى أن انضمام  وأشــــار لـ”العــــرب“ 
غــــزة لتكون تحت مظلة الســــلطة الوطنية 
يتطلب آلية لزيادة الاســــتثمارات وإعادة 
إعمار القطاع بشكل كامل، وترتيب البيت 
مــــن الداخــــل، وتكــــون فصائــــل المقاومة 
تحت مظلة السلطة الفلسطينية، ولا تظل 

منفصلة بذاتها.
وعلمت ”العرب“ من مصادر فلسطينية 
وجود رفض كبير لدى السلطة الوطنية أو 
أيّ قيادة مستقلة أو حركة تقبل حكم غزة 
على ظهر دبابة إسرائيلية، وما يتم تداوله 
مــــن خيارات يظــــل في إطــــار المقترحات 
المرفوضــــة، لأنهــــا تقفز علــــى المحددات 

الرئيسية للقضية الفلسطينية.
وطرحت المصادر إســــناد الأمر كحل 
مناســــب إلى منظمة التحرير الفلسطينية 
كجهة وطنية تحظى بإجماع كبير وســــط 
الشــــعب وقــــادة الفصائــــل، ومعترف بها 
دوليا، وعدم الدخول في مزايدات سياسية 
تشــــارك فيهــــا أطــــراف يمكــــن أن تعرقل 

الاستقرار المنشود.

 تونــس - ضاعفت عمليــــة تهريب عدد 
مــــن الإرهابييــــن مــــن ســــجن المرناقية، 
شــــمال غرب تونس، من أهميــــة التعجيل 
بمراجعة التعيينات في الإدارة التونسية 
مثلمــــا يطالب بذلك الرئيس قيس ســــعيد 

باستمرار.
وتعطي عملية تهريب عناصر خطرة، 
ومرتبطة بقضيــــة الاغتيالات التي حدثت 
في 2013، مشروعية كبيرة لمطلب الرئيس 
بتطهير الإدارة، وتفكيك منظومة التمكين 
الحزبي التي تم من خلالها اختراق الإدارة 
على نطاق واسع، والتي مهدت لاختراقات 
أمنية كان من نتائجها قدرة أخطر سجناء 

الإرهاب على الهروب.
وستكون للرئيس سعيد الآن يد مطلقة 
للربط بين الاختراقــــات الأمنية والتمكين 
عبــــر التعيينــــات والضغط علــــى ميزانية 
الدولــــة، وهو ما يعنــــي أن تطهير الإدارة 
مــــن التعيينات التي تمت خلال العشــــرية 
الماضية ليس فقط لتخفيف العبء المالي 
عن ميزانية الدولة التي تم استنزافها، ولا 
بتفكيك خطــــط عرقلة الأعمال والتشــــهير 
بسياســــات الحكومة، ولكن بتأمين البلاد 
وحماية مؤسساتها السيادية من تأثيرات 

الاختراق وارتباطاته الخارجية.
وتطرّق الرئيس ســــعيد فــــي لقائه مع 
رئيس الحكومة أحمد الحشــــاني الثلاثاء 
”إلى ضرورة الإســــراع في عملية التدقيق 
فــــي الانتدابــــات التي حصلــــت داخل كل 
أجهــــزة الدولــــة التي هي فضــــلا عن أنها 
إهدار للمــــال العام فإنها صارت تمس من 

أمن الدولة“.
رئاســــة  نشــــرته  بيــــان  فــــي  وشــــدد 
الجمهوريــــة على أن ”عمليــــة تهريب عدد 
من المســــاجين يــــدل على مــــدى خطورة 
هــــذه الانتدابــــات، فضلا عــــن ارتباط عدد 
مــــن الجهــــات بدوائــــر خارجيــــة التي لا 
هدف لها ســــوى استهداف الدولة والسلم 
الأهلــــي داخلها، لأن هــــذه الدوائر لا تقبل 
بأيّ نظــــام وطني بل تريد فقط ديمقراطية 
شــــكلية وهمية يكون الحكم فيها للوبيات 

والعملاء“.
كمــــا اعتبــــر ســــعيّد أن فرار خمســــة 
إرهابييــــن من أحد الســــجون هــــو عملية 
تهريــــب وليــــس فــــرارا ولمّح إلــــى وجود 
علاقة بين الأطراف التي هرّبتهم وحركات 

صهيونية.
وقال الرئيس التونســــي إثر اجتماعه 
بوزير الداخليــــة كمال الفقــــي إن ”عملية 
التهريب التي تمت الثلاثاء ليســــت فرارا، 
كل القرائن والدلائل تشير إلى أن العملية 

تم التدبير لها منذ أشهر طويلة“.
وعلــــى امتــــداد العشــــرية الماضيــــة 
خضعــــت التعيينــــات في أجهــــزة الدولة 
لخطط التمكين الحزبي، ما ســــهّل تواجد 
متطرفين وأصحاب ســــوابق في الأجهزة 
الأمنيــــة الحساســــة وهو ما حــــذرت منه 

العديد من النقابات الأمنية.
وأفــــاد المحلــــل السياســــي والخبير 
الأمنــــي خليفة الشــــيباني أن ”هناك وعيا 
جماعيــــا بــــأن التعيينات بعــــد 2011 تمت 
علــــى أســــاس الــــولاءات الحزبيــــة، وهذا 
مــــا يســــتدعي ضــــرورة المراجعــــة، لأننا 
وصلنا اليوم إلى تواطؤ يرتقي إلى درجة 

الخيانة“.
إن ”إرادة  وقال الشــــيباني لـ”العرب“ 
الرئيــــس ســــعيد لتطهيــــر الإدارة كانــــت 
واضحة، وهناك شــــهائد علمية مدلّســــة، 
كمــــا أن عمليــــة تهريــــب الإرهابييــــن هي 
قضية تمــــس بالأمــــن القومــــي“، مضيفا 
”يجب القيــــام بمراجعة التعيينات ووضع 

أشــــخاص وطنيين، فضلا عن تخصيص 
جهاز مخابرات متطور يشرف عليه رئيس 
مجلس الأمن القومي (رئيس الجمهورية) 

للقطع مع تراكمات العشرية السوداء“.
وتابع الشــــيباني ”لا بدّ مــــن التدقيق 
فــــي ملفات مــــن تمت إعادتهــــم إلى العمل 
مع جملة من الامتيازات والترقيات، فضلا 
عــــن مراجعة ومحاســــبة منظومة كاملة“، 
موضحــــا ”هنــــاك أطــــراف تعطــــل عملية 
التدقيق لأنها مستفيدة من هذا الوضع“.

وأردف ”من تمسكوا بالحكم بعد 2011 
وظّفــــوا الدولــــة لخدمة أتباعهــــم، ويجب 
القيــــام بالتدقيق في كل مقــــر يحمل راية 
تونس، لأن المعارضة الحقيقية للدولة من 

داخل الإدارة التونسية“.
وواجهت البلاد بعد 2011 موجة كبيرة 
من الاحتجاجات الاجتماعية والضغط من 
أجــــل توفير الوظائف، كما صدر مرســــوم 
العفو التشريعي العام في 19 فبراير 2011، 
الذي تم بمقتضــــاه انتداب حوالي 7 آلاف 
موظف فــــي الوظيفة العموميــــة، من دون 

مناظرات رسمية.

العلميــــة  الشــــهائد  تزويــــر  وأثــــار 
والتعيينــــات المشــــبوهة فــــي عــــدد مــــن 
القطاعــــات، في ظل ارتفاع نســــبة البطالة 
وتدهور المقدرة الشــــرائية للتونســــيين، 

جدلا واسعا في الفترة الأخيرة.
وزارة  أحالــــت  ســــابق،  وقــــت  وفــــي 
الشــــؤون الاجتماعية أكثر مــــن 200 ملف 
على القطب القضائــــي المالي بخصوص 
تزوير شــــهائد علمية وتعيينات مشبوهة، 

وذلك بعد تحقيقات إدارية.
وأكد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
”نحن نعرف أنهــــا تعيينات تمت لاختراق 
الإدارة وتســــببت فــــي تدهــــور الأوضاع، 
ونحــــن نعيش مــــا جنته علينا العشــــرية 
الســــوداء التي أغرقت الإدارة بالتعيينات 

بالولاءات والشهائد المزورة“.
وقال في تصريح لـ”العرب“ إن ”الدولة 
العميقة اليــــوم ليس من مصلحتها القيام 
بالتدقيــــق فــــي التعيينات، لكــــن الرئيس 
سعيد أعطى تعليمات صارمة للقيام بذلك، 
وهناك بعض المراجعات تمت في عدد من 

الوزارات ولم تظهر نتائجها للعلن“.
وأشــــار الرابحي إلى أن ”الخطير في 
الأمر هــــو الاختراق، وهذا ما يســــتوجب 
وضــــع مســــؤولين أكفــــاء فــــي الأماكــــن 

المناسبة“.
وعلــــى الرغم من أن الإجراءات الأمنية 
والقانونية مشــــددة في ما يتعلق بقواعد 
التعيين بالنســــبة إلى المؤسســــة الأمنية 
والســــجنية والدفــــاع من ذلــــك البحث في 
ســــيرة المنتــــدب خاصــــة في مــــا يتعلق 
بالشــــكوك حول خلفيته الفكرية وإمكانية 
تطرفــــه، لكــــن القواعــــد تــــم تجاوزها مع 
سيطرة قوى سياسية على وزارة الداخلية 

بعد الثورة.

التعيينات تمت لاختراق 

الإدارة وتسببت في 

تدهور الأوضاع

نبيل الرابحي

وصلنا إلى تواطؤ يرتقي 

إلى الخيانة ما يحتم 

مراجعة التعيينات
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قيس سعيد يدعو إلى الإسراع 

في عملية التدقيق داخل أجهزة الدولة
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 الخرطــوم - يتشـــكل واقـــع عســـكري 
وسياســـي جديـــد فـــي الســـودان في ظل 
الانتصارات الميدانيـــة التي تحققها قوات 
الدعم الســـريع والتي تدفع القوى المترددة 
أو تلك التي أظهرت ميلا لمســـاندة الجيش 
في البداية إلى إعادة النظر في حساباتها.

ونجحت قوات الدعم الســـريع خلال الأيام 
القليلة الماضية في توسيع نطاق توسعها 
على أكثر من جبهة، وتمكّنت من السيطرة 
على مقـــرات للجيـــش في أقاليـــم دارفور 
وكردفان والخرطوم، وهي تســـتعد حاليا 
للتوجه إلى الفاشـــر عاصمة ولاية شـــمال 

دارفور.
لـ“العرب“  ســـودانية  مصادر  وكشفت 
أن موقـــف الحـــركات المســـلحة متذبذب، 
فبعضهـــا انحاز إلى قوات الدعم الســـريع 
علنـــا، وبعضهـــا لا زال متـــرددا في دعمه 
لها صراحة، وبعض الحـــركات التي بدت 
قريبـــة من الجيش تحـــاول أن تقفز بعيدا 
عنه، بعد أن اكتشـــفت أنها في سلة واحدة 
مع فلول نظام عمر البشير، ويمكن أن تفقد 
ما حققته من مكاســـب بعد سقوط نظامه، 
وقد تجد نفسها أمام مشاهد مكررة إذا قدر 
للفلول تحقيق انتصار عســـكري، وهو أمر 

مستبعد بحكم الواقع الميداني الحالي.
بعـــض  أن  ذاتهـــا  المصـــادر  وأكـــدت 
الحـــركات المســـلحة المنحـــدرة مـــن إقليم 
دارفـــور، والتـــي وقفت على الحيـــاد منذ 
انـــدلاع الحـــرب، تواجـــه مأزقا سياســـيا 
إذا تمكنـــت قـــوات الدعـــم الســـريع مـــن 
فرض ســـيطرتها الكاملة على الإقليم بعد 
انتصاراتهـــا العســـكرية، لأنهـــا يمكن أن 
تتعـــرض لضغـــوط أو تخـــوض مواجهة 
مـــع قـــوات الدعم إذا لم تتمكـــن من تغيير 

موقفها.
وتوقّعت المصــــادر حدوث تغييرات في 
بينة بعض الحركات المسلحة قد تقود إلى 
المزيد من الانشقاقات داخلها، بسبب تباين 
المواقف من الجيش وقوات الدعم السريع، 
فهناك قيادات تريد الرهان على الثانية بعد 
تفوقها عســــكريا في دارفور، ومع التوصل 
إلى تســــوية سياسية ســــوف تكون قوات 
الدعــــم الســــريع رقما مهما في الســــودان، 
على عكــــس قيادات الجيش وعلى رأســــها 
الجنرال عبدالفتاح البرهان الذي ســــيكون 

مستقبله العسكري والسياسي غامضا.
وبرزت في الفترة الأخيرة مواقف لافتة 
لبعض الحركات المسلحة لاسيما في إقليم 
دارفور، على غرار حركة تحرير الســــودان 
التي أكــــد زعيمها وحاكم الإقليم مني أركو 
منــــاوي إنه على تواصل مــــع ”الإخوة“ في 

قوات الدعم السريع.
وقبلهــــا بأيــــام كانــــت حركــــة تحرير 
الســــودان جنــــاح منــــاوي وحركــــة العدل 
والمساواة برئاســــة جبريل إبراهيم تبرأتا 
من بيــــان للحركات المســــلحة الموقعة على 
اتفاق الســــلام وصف قوات الدعم السريع 

بـ“الميليشيا المتمردة“ ودعا ”لمحاسبتها“.
وقالــــت الحركتان في بيان مشــــترك إن 
بيــــان الحركات التي شــــاركت فــــي ملتقى 

جوبا التشاوري لم تتم مناقشته وتطويره 
بواســــطة جميــــع التنظيمــــات التي وردت 

أسماؤها في نهايته.
وأكــــدت الحركتــــان أن البيان صدر في 
توقيــــت غيــــر مناســــب ولا يدعم مســــاعي 
حــــل الأزمة الوطنية ووقــــف نزيف الدماء. 
وتابعتا ”عليــــه نؤكد أن البيــــان لا يمثلنا 
وننتهــــز الفرصة الســــانحة لندعو الجميع 
إلى إعــــلاء روح العمل المؤسســــي تعزيزاً 
للتحالفات وترقية للممارسة السياسية في 

هذا الظرف الحرج من تاريخ السودان“.
ويرى متابعون أن هذه المواقف تعكس 
بداية تحول حيال ما يجري في الســــودان، 
وأن الحــــركات المســــلحة تتابــــع باهتمام 
شــــديد الوضع الميداني، الذي ستبني عليه 

في الأخير توجهاتها خلال الفترة المقبلة.

وتبــــدو القوى المدنية أقــــل حذرا حيال 
ذلك ولا تخفــــي بعض قياداتها تقاطعا إلى 
حد كبير مع قوات الدعم الســــريع، وهو ما 
ظهــــر في تصريحــــات القيــــادي البارز في 
تحالــــف الحريــــة والتغيير ياســــر عرمان، 
الذي أعرب الأســــبوع الجاري عن أمله في 
أن تنجح قوات الدعم الســــريع في توظيف 
مــــا حققتــــه لأهــــداف إســــتراتيجية بعيدة 
المدى، في إشــــارة إلى تحييــــد فلول النظام 

السابق.
وتلتقي القــــوى المدنية مع قوات الدعم 
الســــريع فــــي الموقــــف مــــن فلــــول النظام 
السابق، ويحمل الطرفان الفلول المسؤولية 
عن نشــــوب الحرب الجاريــــة منذ الخامس 
عشر من أبريل بغية خلط الأوراق والعودة 

إلى الساحة مجددا.
ويــــرى محللون أن القــــوى المدنية وإن 
كانت تحــــرص على إظهــــار أنهــــا المعادل 
الثالث في المشــــهد الســــوداني وهي تعمل 
لتحقيــــق هذا الهــــدف عبر تشــــكيل جبهة 
موسعة، فإنها في واقع الأمر هي أقرب إلى 

قوات الدعم السريع.
الســــوداني  السياســــي  المحلــــل  وقال 
الشــــفيع أديب إن المكون العســــكري الذي 
يخوض الحرب الآن بفروعه المختلفة ليس 
على هوى القوى المدنية التي مازالت لديها 
هواجس من أن العســــكريين في الســــودان 
يفتقــــرون إلى الرغبة في تســــليم الســــلطة 
إلى المدنيين أو المساهمة في نجاح التحول 
الديمقراطــــي، وإن الأحزاب والقوى المدنية 
على قناعة بضرورة انتظار ما سوف تؤول 
إليــــه المفاوضات الجارية فــــي جدة لتحدد 

موقفها من الحل السياسي.
وأضــــاف أديــــب فــــي تصريــــح خاص 
أن الحرب الدائــــرة الآن بعيدة  لـ“العــــرب“ 
عن شــــعارات التحول الديمقراطي، كما أن 
القــــوى المدنية ليــــس لديها مــــا تقدمه مع 

احتدام المعارك العسكرية، ولن يكون لديها 
تأثير فعال ســــوى بعــــد توقف إطلاق النار 
بشــــكل نهائي، وتعوّل على أن يكون الحل 
ســــلميًا بما لا يجعل الكفــــة تميل إلى جهة 
طرف على حساب آخر بما يخدم تطلعاتها 
السياســــية مســــتقبلا. وأوضح الشفيع أن 
التحول الديمقراطي في الســــودان يواجه 
صعوبــــات جمة وقد لا يكــــون هناك انتقال 
يتماشــــى مــــع هوى القــــوى المدنيــــة التي 
تســــعى لأن تتواجــــد على رأس الســــلطة، 
بالتالي فإن العلاقــــة بينها وبين المكونات 
العســــكرية لن تكــــون في أفضــــل حالاتها 
ويتوقــــف الأمر على مواقــــف بعض القوى 

التي تتقارب مع هذا الطرف أو ذاك.
ويرى متابعون للمشــــهد السوداني أن 
الميــــدان يبقى النقطــــة الفاصلة في تحديد 
المســــار السياســــي فــــي الســــودان، لافتين 
إلــــى أن ميــــزان القوى علــــى الأرض يميل 
حاليا وبشــــكل واضح لصالح قوات الدعم 
الســــريع، رغــــم الضغــــوط الخارجية التي 

تتعرض لها، من أجل إيقاف تقدمها.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن الخميس إن الولايات المتحدة تشعر 
بقلــــق بالغ إزاء التقاريــــر التي تتحدث عن 
هجوم وشــــيك في الفاشــــر بولاية شــــمال 
دارفــــور فــــي الســــودان وتدعــــو الطرفين 
المتحاربــــين إلــــى الوقف الفوري عن شــــن 

هجمات أخرى.
وأضــــاف بلينكن فــــي بيــــان أصدرته 
وزارة الخارجية ”تدعــــو الولايات المتحدة 
الطرفين المتحاربين إلى الوقف الفوري عن 
شــــن هجمات أخرى في الفاشــــر والمناطق 
المحيطة بها للوفــــاء بالتزاماتهما بموجب 
القانــــون الإنســــاني الدولي فــــي ما يتعلق 

بالمدنيين“.
وتحدثت معطيات عن نية قوات الدعم 
الســــريع الســــيطرة على الفاشــــر، عاصمة 
ولاية شــــمال دارفور، ويــــرى المراقبون أن 
الضغط الأميركي يعود إلى إدراك واشنطن 
بأن الســــيطرة على الفاشر سيعني تعزيز 
مكاســــب قوات الدعــــم الســــريع وبالتالي 
ســــيكون لــــدى الأخيرة القــــدرة عمليا على 

فرض شروطها للسلام.
وأعلن نائب قائد قوات الدعم الســــريع 
عبدالرحيم دقلو في مقطع فيديو، الأربعاء، 
التحــــرك للســــيطرة علــــى جميــــع ولايات 
السودان وجميع مواقع الجيش في البلاد، 
جــــاء ذلــــك بعد الســــيطرة علــــى الفرقة 21 
بمدينة زالنجي عاصمة ولاية غرب دارفور.

ودعــــا دقلو قائــــد الجيش الســــوداني 
للاستســــلام قائلا له ”لم يتبقَّ لك شيء… لا 
يوجــــد جيش يقاتل. أنتم الآن تدافعون في 
القيـــادة العامة من داخل البيدروم ويومياً 

نحن متقدمون وسنتسلمها منكم“.
وأعلنت قوات الدعم الســـريع الثلاثاء 
الســـيطرة علـــى الفرقـــة 21، مقـــر قيـــادة 
الجيـــش في مدينة زالنجي بعد أن نجحت 
في الســـيطرة على الفرقة 16 بمدينة نيالا 
عاصمة ولايـــة جنوب دارفـــور ثاني أكبر 
المـــدن الســـودانية بعد الخرطـــوم، ومركز 

قيادة الجيش في الأقاليم الغربية.
ودعـــا دقلـــو البرهان إلـــى ”رفع يده“ 
عن القوات المســـلحة؛ كما دعا من وصفهم 
بعناصر النظام السابق داخل الجيش إلى 

الاستسلام.

أنظار السودانيين مركزة على سير المعارك

القوى المترددة أو الموالية للجيش بصدد 

إعادة النظر في حساباتها

تفرض النجاحات الميدانية التي تحققها قوات الدعم السريع على أكثر من 
جبهة معادلة جديدة في السودان بدأت القوى السودانية تتهيأ لها، وهو ما 

ينعكس في مواقف بعض الحركات المسلحة والقوى المدنية.

المكون العسكري 

ليس على هوى القوى 

المدنية

الشفيع أديب

قوات الدعم السريع ترسم 
واقعا جديدا في السودان
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 بيــروت - يدلــــي الأمــــين العــــام لحزب 
الله حســــن نصرالله اليوم الجمعة بأول 
تصريحــــات علنيــــة منــــذ أن دخلت حركة 
حماس وإسرائيل الحرب، وكلمة نصرالله 
ستحظى بمتابعة عن كثب بحثا عن دلائل 
عن التطور المحتمل لدور الحزب اللبناني 

في الصراع.
قــــوة  وهــــو  اللــــه،  حــــزب  ويشــــتبك 
عسكرية هائلة تدعمها إيران، مع القوات 
الإســــرائيلية على طول الحدود حيث قُتل 
50 مــــن مقاتليه فــــي أعنــــف تصعيد منذ 
خوضه حربا مع إســــرائيل في 2006. لكن 
مع اقتصار معظم الاشــــتباكات حتى الآن 
على منطقة الحدود، اعتمد حزب الله على 
قســــط صغير من قوتــــه النارية التي هدد 

نصرالله بها إسرائيل لسنوات.
وينتظــــر الكثيــــرون فــــي لبنــــان في 
تلهــــف الخطــــاب الذي ســــيلقيه نصرالله 
في الســــاعة الثالثــــة بعد الظهــــر (13:00 
بتوقيــــت غرينتش) في غمرة مخاوف منذ 
أســــابيع من اندلاع صراع كارثي. ويقول 
البعض إن لا خطط لديهم لما بعد الجمعة 
اعتقادا منهم أن تصريحاته ستشــــير إلى 

احتمالات التصعيد.
وهنــــاك ترقــــب أيضا للخطــــاب على 
نطاق أوسع. ونصرالله هو الصوت القائد 
في تحالف عســــكري إقليمي شكلته إيران 

لمواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويضـــم التحالـــف المعـــروف باســـم 
”محور المقاومة“ فصائل عراقية شـــيعية 

أطلقـــت النار على القـــوات الأميركية في 
ســـوريا والعراق ويضم أيضا الحوثيين 
فـــي اليمـــن الذين دخلـــوا فـــي الصراع 

بإطلاق طائرات مسيّرة على إسرائيل.
ونصراللـــه أحـــد أبرز الشـــخصيات 
في العالم العربي. ويقـــر منتقدوه أيضا 
بأنه خطيب مفوّه ولطالما حرص الأنصار 
والخصـــوم على الســـواء علـــى متابعة 
خطبـــه. ويعتبره خصومـــه، ومن بينهم 

الولايات المتحدة، إرهابيا.

وعـــززت خطبه الحماســـية في حرب 
2006 مكانتـــه، ومن بينهـــا كلمة قال فيها 
إن حـــزب الله اســـتهدف ســـفينة بحرية 
إسرائيلية بصاروخ مضاد للسفن، وحث 

المتابعين على ”النظر إلى البحر“.
وظل نصرالله مختفيا عن الأنظار منذ 
السابع من أكتوبر، لكن مسؤولين آخرين 
في حـــزب الله تحدثـــوا عن الاســـتعداد 
القتالـــي للجماعة. لكنهم لـــم يضعوا أيّ 

خطوط حمراء في الصراع مع إسرائيل.

وردا على ســـؤال فـــي 22 أكتوبر عن 
ســـبب عـــدم إلقـــاء نصرالله كلمـــة حتى 
حينه، قال حســـن فضل الله، السياســـي 
من حزب الله، إن نصرالله يتابع الوضع 
في غزة ”لحظة بلحظة وســـاعة بساعة“ 
ويشـــرف على المعركة في لبنان. وأضاف 
أن عـــدم التحـــدث علنا ”جزء مـــن إدارته 

للمعركة“.
ويتزامـــن بث الخطاب مع مسِـــيرات 
دعا إليها حزب الله لتكريم مقاتليه الذين 

لقوا حتفهم.
بالتدميـــر  التهديـــد  تبـــادل  ومنـــع 
إســـرائيل وحزب الله من شـــن حرب عبر 
الحدود اللبنانية – الإســـرائيلية منذ عام 
2006. لكن ســـوريا مثلت ســـاحة للصراع 

بينهما.
وتقـــول مصـــادر على درايـــة بتفكير 
حـــزب اللـــه إن هجمـــات الحـــزب حتى 
الآن محســـوبة لتجنـــب تصعيد كبير مع 
إبقاء القوات الإســـرائيلية مشغولة على 

الحدود.
ولا يستطيع لبنان تحمل أعباء حرب 
أخرى مع إســـرائيل. ومـــازال الكثيرون 
مـــن اللبنانيين يعانون من تأثير الانهيار 
المالي الكارثي المستمر منذ أربع سنوات.

وقالت إسرائيل إن لا مصلحة لها في 
الظرف الحالي من الصراع على حدودها 
الشـــمالية مع لبنان، لكنّها أكدت أن حزب 
الله سيكون وجهتها القادمة بعد الانتهاء 

من حماس.

ترقب في لبنان لكلمة نصرالله 
في ظل مخاوف من اتساع نطاق 

الصراع مع إسرائيل 

ظل نصرالله مختفيا عن 

الأنظار منذ السابع من 

أكتوبر، لكن مسؤولين 

في الحزب تحدثوا عن 

استعدادهم القتالي

ك ا الم ل كزة ان ال أنظا

 الريــاض - أطلقت الســــعودية الخميس 
حملــــة لجمع تبرّعــــات للفلســــطينيين في 
قطــــاع غزة المحاصر، ما يشــــكّل مســــاحة 
نادرة للســــعوديين للتعبير عن تضامنهم، 
بعد نحو شــــهر علــــى اندلاع الحــــرب بين 

إسرائيل وحركة حماس.
تــــوازن  تحقيــــق  المملكــــة  وتحــــاول 
بيــــن موقفهــــا التقليــــدي الداعــــم للقضية 
بمصالحهــــا  واهتمامهــــا  الفلســــطينية 
والإصلاحــــات الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة 
التــــي يقودها ولي العهــــد الأمير محمد بن 

سلمان.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ 
عــــن المشــــرف على مركــــز الملك ســــلمان 
عبداللــــه  الإنســــانية  والأعمــــال  للإغاثــــة 
الربيعة قوله ”هذه الحملة الشــــعبية تأتي 
في إطار دور المملكــــة التاريخي المعهود 
بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق“.

وشــــنّت حركــــة حمــــاس هجومًــــا غير 
مســــبوق في تاريخ إسرائيل تسللت خلاله 
إلــــى مناطق إســــرائيلية، وتســــبب بمقتل 
قرابة 1400 شــــخص قضوا في اليوم الأول 

للهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية.
وتردّ إسرائيل مذاك بقصف مدمر على 
قطــــاع غزة حيث قُتل أكثر من تســــعة آلاف 
شــــخص، معظمهم مدنيــــون وبينهم أكثر 
مــــن 3600 طفل، وفق آخــــر حصيلة لوزارة 

الصحة التابعة لحركة حماس.
ويخضــــع القطــــاع الفلســــطيني منــــذ 
من  التاســــع من أكتوبــــر ”لحصــــار كامل“ 
إســــرائيل يشــــمل قطــــع إمــــدادات المياه 
الوضــــع  ويتخــــذ  والكهربــــاء،  والغــــذاء 
الإنســــاني أبعادا كارثية بالنسبة للسكان 

البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة.
وأعلــــن الربيعــــة فــــي تصريــــح لقناة 
”الإخبارية“ الرســــمية أن العاهل السعودي 
الملك ســــلمان بن عبدالعزيز تبرّع بثلاثين 
مليــــون ريال ســــعودي (حوالــــي 8 ملايين 
دولار)، فيما قدّم ولي العهد عشرين مليون 
ريال ســــعودي (حوالــــي 5.3 مليون دولار) 

إلى الحملة.
وفــــي وقت أصــــدرت الريــــاض بيانات 
تنديد وتعلــــن عن بذل جهود دبلوماســــية 
لمحاولــــة التهدئة، لم يظهر بشــــكل واضح 
تضامــــن الرأي العــــام مع الفلســــطينيين، 
على الأرجح نتيجة القيود المفروضة على 

حرية التعبير.
وبخــــلاف دول عربيــــة عدة، لا تســــمح 
الســــعودية بتنظيــــم تظاهــــرات. كمــــا أن 
التعبيــــر عن مواقع التواصــــل الاجتماعي 
هو أيضا محفــــوف بالمخاطر في المملكة 
حيث يصدر القضاة بشــــكل منتظم أحكاما 
قاسية على أشخاص نشروا محتوى ينتقد 

السلطات.

ونشــــر نادي الهلال الســــعودي، الأكثر 
شــــعبية فــــي المملكة، صــــورة على منصة 
إكس تظهر لاعبه علي البليهي بـ“الكوفية“ 
الفلســــطينية. وقــــد لاقى المنشــــور تفاعلا 
كبيــــرا مــــن أنصــــاره، قبل أن يُحــــذف بعد 

دقائق قليلة.
واضطــــرت شــــخصيات رياضية قامت 
بإعادة نشــــر الصورة إلى الاعتذار. وكتب 
الصحافي الرياضي أحمد العجلان ”أعتذر 
عما بدر مني من نشــــر تغريدات لها علاقة 

بالأمور السياسية في رياضتنا الحبيبة“.
وفي حين تُقرع طبول الحرب في غزّة، 
الذي  أطلقت السعودية ”موســــم الرياض“ 
يضم سلســــلة فعاليــــات ترفيهية احتفالية 
ضخمــــة، ونظمت أســــبوعا للموضة، وهو 
ما فهمه ســــعوديون بأنه رســــالة لإبقائهم 

بعيدين عن الأحداث.
وأبدى علــــي (32 عامــــا)، وهو موظف 
حكومــــي فضّــــل إعطــــاء اســــمه الأول فقط 
لحساســــية الأمــــر، ”عــــدم فهمــــه“ لموقف 
الحكومــــة مــــن عــــدم إيقــــاف الفعاليــــات 
الترفيهية. وتابــــع لوكالة فرانس برس ”لا 

يمكننا الحديث عن دعم فلسطين علنا“.
وأضاف ”اعتدت أن أدفع من مصروفي 
لدعم الفلســــطينيين أثنــــاء الانتفاضة قبل 
عشرين عاما، الآن تم إســــكاتنا ولا يمكننا 
حتــــى كتابة منشــــور داعــــم علــــى مواقع 

التواصل“.
وجاء التصعيد بين إسرائيل وحماس 
بعد أيام فقط على زيارة وزيرين إسرائيليين 
إلى الرياض للمشاركة في مؤتمرات دولية، 
في أول زيارتين علنيتين إلى المملكة، فيما 
تبارى قبلهما بأســــابيع قليلــــة لاعبون من 
الدولة العبرية في مسابقة إلكترونية لكرة 

القدم في العاصمة السعوديّة.
ولم تنضم السعودية بعد إلى اتفاقيات 
أبراهــــام التــــي شــــهدت تطبيــــع العلاقات 

بين إســــرائيل وكل من الإمارات والبحرين 
والسودان والمغرب.

ولطالما شدّدت الرياض على أنّ تحقيق 
ذلك يتوقف على تطبيــــق حلّ الدولتين مع 
الفلســــطينيين وعلى تسوية عادلة لقضية 
اللاجئين. لكن ولي العهد السعودي اكتفى 
في حديثه إلى ”فوكس نيوز“ قبل شــــهرين 
بالإشارة إلى ”أهمية القضية الفلسطينية“ 
بالنســــبة للمملكة. وأوضح أســــتاذ العلوم 
السياســــية في جامعــــة توليــــن الأميركية 
أندرو ليبــــر أن ”هناك تركيزا كبيرا في ظل 
القيــــادة الســــعودية الحالية علــــى الهوية 

الوطنية أولا وقبل كل شيء“.
وتابع أنّ الحكومة الســــعودية ”لا تريد 
للفلســــطينيين  المؤيدة  المشــــاعر  توجيه 
بطريقة يمكن أن تقيدهم في المستقبل إذا 

اختاروا مواصلة التطبيع“.
وكانــــت الســــعودية علــــى مقربــــة من 
تطبيع تاريخي لعلاقتها مع إســــرائيل قبل 
أنّ يشــــن مقاتلو حماس هجومهم المباغت 
مطلع الشــــهر الماضي، ما دفــــع بالرياض 
إلــــى تعليق المباحثات التــــي كانت تجري 
برعاية أميركية. والسبت الماضي، انطلقت 
الألعــــاب النارية في أجواء احتفالية إيذانا 
بانطلاق ”موســــم الرياض“، وهو ما وضع 
الســــعودية في مرمى انتقادات لاذعة على 

مواقع التواصل.
وكتــــب المصــــور الفلســــطيني معتــــز 
عزايــــزة، الــــذي يتابعه 11 مليون شــــخص 
علــــى إنســــتغرام، في منشــــور على منصة 
إكس الأربعاء ”مشــــاهد الحفل في الرياض 
الســــعودية مخزية. نحن نموت هنا، نحن 

نصرخ. دماؤنا تسيل بطرق بشعة“.
لكنّ رئيــــس هيئة الترفيه الســــعودية 
تركي آل شــــيخ دافع عن استمرار الموسم 
الترفيهــــي، مشــــددا على أن ”الســــعوديين 

مشغولون بتطوير بلدهم“.

التبرعات مساحة نادرة للسعوديين 

للتضامن مع الفلسطينيين

انتقادات للسعودية بسبب الفعاليات الترفيهية



 الريــاض - كشــــفت زيارة وزيــــر الدفاع 
الســــعودي الأميــــر خالد بن ســــلمان إلى 
واشــــنطن في أوج التصعيد الذي تشهده 
الحــــرب فــــي غــــزّة، عن عــــدم اســــتعداد 
الســــعودية، تحــــت أي ظــــرف، للابتعــــاد 
عن الولايات المتّحــــدة ولتغيير المعادلة 
الأساســــية التي حكمت التحالف المتين 
معهــــا طيلــــة عقود مــــن الزمــــن والقائمة 
علــــى ضمان أمــــن المملكة مقابــــل تأمين 
المصالــــح الأميركية الاقتصادية والمالية 

والسياسية لديها.

وبحــــث الأميــــر خالــــد خــــلال لقائه، 
الخارجيــــة  وزارة  مقــــر  فــــي  الخميــــس، 
بواشــــنطن مع وزيــــر الخارجية الأميركي 
أنتونــــي بلينكــــن، ”التنســــيق المشــــترك 
الرامي إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة“.

وذكرت وكالــــة الأنباء الســــعودية أنّ 
الطرفين استعرضا خلال اللقاء ”العلاقات 
المملكــــة  بيــــن  الوثيقــــة  الإســــتراتيجية 
والولايــــات المتحــــدة وسُــــبل تعزيزهــــا، 
وبحــــث الجهــــود والتنســــيق المشــــترك 
الرامي إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة“.

كمــــا ناقشــــا ”أوجــــه التعــــاون بيــــن 
بلديهما بما يُســــهم فــــي تحقيق رؤيتهما 

لدعم الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا“.
ورغم الصيغة الفضفاضة التي حملها 
عنوان ”تهدئة الأوضاع في المنطقة“، دون 
الإشــــارة إلى الحرب في قطــــاع غزّة، فقد 
اعتبر مراقبون أن التطرّق إلى الموضوع 
بروتوكولي وشــــكلي إلى أبعــــد الحدود، 
على اعتبار أنّ الســــعودية لا تمتلك قدرة 
فعلية على تغيير مسار الأحداث الجارية 
فــــي الأراضي الفلســــطينية وإســــرائيل، 

وأنهــــا لا تطمــــح أصلا لتعديــــل الموقف 
الأميركــــي من تلك الأحداث لعدم امتلاكها 

الأوراق اللازمة لذلك.
وقــــال هؤلاء إنّ الموضوع الأساســــي 
للزيارة هو ما قام وزيرالدفاع الســــعودي 
بمناقشــــته مــــع نظيــــره الأميركــــي لويد 
أوســــتن، ويتعلّق بأمــــن المملكة وضمان 
اســــتدامة الولايــــات المتّحــــدة الالتــــزام 
بتحقيقــــه، بعيــــدا عما جــــرى التنظير له 
خــــلال الســــنوات الأخيرة بشــــأن جهود 
الســــعودية لتنويــــع شــــبكة تحالفاتهــــا 
مع باقــــي القوى الدوليــــة بهدف تقليص 
الاعتمــــاد علــــى الولايات المتّحــــدة التي 
أبدت فــــي عهــــد الإدارة الأميركية بقيادة 
جــــو بايــــدن تراخيا في الالتــــزام بحماية 

السعودية من التهديدات.
ويقول مراقبــــون إنّ الرياض نجحت 
بالفعل في نســــج شبكة علاقات متينة مع 
كل من الصين وروســــا إضافــــة إلى دول 
غربية وازنة ولكنْ على أســــس اقتصادية 
محضة قد تكــــون مفيدة في تعديل بعض 
المواقف السياســــية، ولكنّهــــا غير كافية 
للحلول محلّ التحالف مع واشنطن والذي  

ترتبط به قضية الأمن شديدة الحيوية.
وأكّد أوســــتن أهمية زيادة وتوســــيع 
التعــــاون الدفاعــــي بين بــــلاده والمملكة 
العربيــــة الســــعودية. وجــــاء فــــي بيــــان 
أن الوزير أكد  لوزارة الدفاع ”البنتاغون“ 
خلال اللقاء مع نظيره الســــعودي التزام 

الولايات المتحدة بالدفاع عن المملكة.
وشــــكر أوســــتن الرياض على دورها 
واشــــنطن  أن  إلــــى  مشــــيرا  الإقليمــــي، 
ســــتواصل العمل معها بشأن التهديدات 

في المنطقة.
وانتظــــر مراقبــــون أنّ تتّخــــذ القيادة 
مرتبطــــة  تكتيكيــــة  خطــــوة  الســــعودية 

بالوضــــع الإقليمي المتفجّــــر تلائم مكانة 
المملكــــة التي ينظــــر إليها فــــي المنطقة 
الفلســــطينية،  للقضيــــة  وازن  كنصيــــر 
بإرجائهــــا التواصل عالي المســــتوى مع 
الحكومــــة الأميركيــــة وتأجيــــل مناقشــــة 
المواضيع الحساسة من قبيل المواضيع 
المتعلّقة بالأمن والدفاع، وذلك تماشيا مع 
حالة الامتعاض الشــــعبي في الســــعودية 
وحولهــــا من الموقف الأميركي المســــاند 

بالكامل لإسرائيل.

غيــــر أنّ زيارة الأمير خالــــد للولايات 
المتّحــــدة أبرزت إلــــى الواجهــــة ما بات 
يطلــــق عليه من قبــــل المتابعين للشــــأن 
السعودي سياســــة ”السعودية أولا“، في 
إشارة إلى تقديم المملكة لمصالحها على 
أي اعتبــــارات أخــــرى ولــــو كان ذلك على 
حساب مكانتها في الإقليم وعلاقاتها مع 

دوله وشعوبه.
وقال متابعــــون لزيارة وزيــــر الدفاع 
الســــعودي إلــــى الولايــــات المتّحــــدة إنّ 
هدفهــــا الأساســــي هو تطويــــق تداعيات 
الأحــــداث في غزّة على الســــعودية ذاتها، 
وتحديــــدا على مــــا قامت بــــه المملكة من 
جهود لإشاعة حالة من الهدوء حولها بما 
في ذلك تبريد الصراع الذي تخوضه ضد 

الحوثيين ومن ورائهم إيران.
وبحســــب هــــؤلاء، فإن مــــن مصلحة 
الولايــــات  تتراجــــع  لا  أن  الســــعودية 
المتّحدة عن الانخراط في عملية الســــلام 

الذي تســــعى المملكة لتحقيقه في اليمن، 
وقد تلجأ الرياض في ســــبيل ذلك لطمأنة 
واشنطن بشأن مضيها في عملية التطبيع 
مع إســــرائيل حالما تكون الظروف مهيّأة 

لذلك.
ســــفير  جــــوردان  روبــــرت  واعتبــــر 
الولايات المتحدة الأسبق لدى السعودية 
إنّ مــــن بين الأســــباب المحتملــــة لزيارة 
وزيــــر الدفاع الســــعودي إلى واشــــنطن 
وسط الأوضاع المتوترة في المنطقة هو 
التخفيف من وقع المواقف التي اتّخذتها 
المملكة من إســــرائيل على خلفية الحرب 

التي تخوضها في غزّة.
وقال في مقابلة مع شــــبكة ســــي.أن.

أن الأميركيــــة إنّ ”الســــعوديين يعتبرون 
أنفســــهم أوصيــــاء على المكانيــــن الأكثر 
قدســــية لدى المســــلمين الســــنّة. ولديهم 
مســــؤولية أوســــع بســــبب ذلك. وأعتقد 
أنهم سيجدون أنه من غير الممكن تقريبا 
تشجيع غزو إسرائيلي واسع في ظل هذه 

الظروف“.
ســــرا  أنهــــم  ”أعتقــــد  قولــــه  وتابــــع 
مذعورون مما فعلته حماس وهم ليســــوا 
أصدقاء لها“، مضيفا ”سنرى السعوديين 
أكثــــر تعاونا لكــــن تصريحاتهــــم العامة 

مختلفة“.
الســــعوديون  يطلبــــه  مــــا  وبشــــأن 
مــــن الولايــــات المتّحــــدة قــــال جــــوردان 
”أعتقــــد أنهم ســــيواصلون علــــى الأرجح 
المتحــــدة  الولايــــات  مــــع  محادثاتهــــم 
ويطلبون بهدوء بعض الأشــــياء نفســــها 
التــــي كانــــوا يطلبونهــــا بموجــــب خطة 
الإسرائيلية. وهو  التطبيع الســــعودية – 
الوصول إلــــى معدات عســــكرية أميركية 
وتكنولوجيا نووية، وسيقولون شيئا ما 

للفلسطينيين“.

 بغــداد - نفــــت مصــــادر عراقية وجود 
أيّ دوافع مهنيــــة وراء إزاحة عبدالوهاب 
الســــاعدي عــــن رئاســــة جهــــاز مكافحــــة 
الإرهــــاب، مؤكّــــدة أنّ الدافــــع وراء القرار 
الذي صدر عن رئيس الوزراء محمد شياع 
الســــوداني بتعيين كريم عبود على رأس 
الجهاز سياســــي محض وجاء اســــتجابة 
لضغــــوط قــــوى سياســــية كانت تســــعى 
منذ ســــنوات لإزاحة الســــاعدي المعروف 
بمهنيتــــه وانضباطه  وبإنجازاته الكبيرة 

في الحرب ضد تنظيم داعش.
وقالت المصادر إن القوى ذات الصلة 
بالميليشيات الشيعية المرتبطة بالحرس 
الثــــوري الإيرانــــي هــــي من وقفــــت وراء 
التغييــــر الــــذي حدث علــــى رأس الجهاز، 
وهي ذاتهــــا من ضغطت ســــنة 2019 على 
رئيس الوزراء الأســــبق عادل عبدالمهدي 
لتجميد نشاط الساعدي بإحالته إلى إمْرَة 
وزارة الدفاع، وذلك بســــبب تزايد شعبيته 
داخــــل القــــوات المســــلّحة، وأيضــــا لدى 
الشــــارع العراقي الذي اســــتنجد به خلال 

المظاهرات الشعبية.
وأثــــار ذلــــك، وفــــق نفــــس المصادر، 
المخــــاوف لــــدى كبــــار قــــادة التيــــارات 
الشــــيعية  والميليشــــيات  السياســــية 
المشكّلة للحشد الشــــعبي من تنامي تيار 
وطني داخــــل القوات العراقيــــة مناهض 
لتغوّل الحشد الشعبي وتحوّله إلى جيش 
مواز يدين الكثير من قادته بالولاء لإيران 

ويتلقون أوامهم من حرسها الثوري.
وقــــرّر رئيــــس الــــوزراء العراقي الذي 
يشــــغل أيضا منصب القائد العام للقوات 
المسلحة تعيين الفريق الركن كريم عبود 
رئيســــا لجهاز مكافحة الإرهــــاب بدلا من 
الفريق الأول الركن عبدالوهاب الساعدي. 
كمــــا قرّر نقــــل الفريق الركن أحمد ســــليم 
بهجت من منصبه كقائــــد لعمليات بغداد 
إلــــى إمــــرة وزارة الدفاع، وتعييــــن اللواء 

الركن وليد خليفة مجيد بدلا منه.
وأثــــار القــــرار حالــــة مــــن الامتعاض 
فــــي العــــراق حيــــث نُظــــر إليه مــــن قبل 
دوائر سياســــية وأمنية باعتبــــاره عودة 
لسياسة استبعاد الكفاءات من المناصب 

العســــكرية والأمنية الحساســــة واختيار 
قيــــادات للأجهزة على أســــس غير مهنية 
ذات صلة باعتبارات مصلحية وسياســــية 

وطائفية.
وقال البعض إنّ إقالة الساعدي تصبّ 
فــــي مصلحة دوائر الفســــاد التــــي تعمل 
علــــى توطيد نفوذها داخل مختلف أجهزة 

الدولة العراقية.
وحــــذّر هؤلاء من العودة إلى المســــار 
الذي ســــبق غزو داعش لمناطــــق العراق 
واحتلالهــــا ســــنة 2014 عندما استشــــرى 
الفســــاد داخل الأجهــــزة الأمنية حتى بلغ 
عدد المنتســــبين الوهميين إليها والذين 
يطلق عليهم اســــم الفضائييــــن ما يقارب 
الخمســــين ألــــف منتســــب، فيمــــا غلبت 
الاعتبــــارات غيــــر المهنيــــة علــــى عملية 

التوظيف في تلك الأجهزة.

وانتهى الأمر آنذاك بالقوات العراقية 
إلى حالة من شــــبه الانهيار جعلتها تنهزم 
أمام بضع مئات من عناصر تنظيم داعش.

ولــــم يكن الفســــاد بعيدا عن نشــــوب 
وقــــادة  الســــاعدي  بيــــن  الخلافــــات 

الميليشيات الشيعية.
وكان الســــاعدي قــــد أرجــــع الســــبب 
المباشــــر في تســــليط عقوبة إحالته إلى 
إمــــرة وزارة الدفــــاع ســــنة 2019 مــــن قبل 
رئيس الــــوزراء عــــادل عبدالمهــــدي، إلى 
كشفه عن وجود مئتي ”فضائي“ منتسبين 
إلى جهاز مكافحة الإرهاب بشــــكل صوري 
والتمتّــــع  الرواتــــب  تقاضــــي  ولمجــــرّد 

بالامتيازات دون أداء أيّ خدمات فعلية.
وشــــغل الســــاعدي منصب نائب قائد 
قوات جهــــاز مكافحة الإرهــــاب منذ 2014 

حتــــى 2019 حيث قاد بنجاح سلســــلة من 
المعارك الضارية ضد تنظيم داعش.

وتقــــول المصــــادر إنّ الســــاعدي ظلّ 
طــــوال فتــــرة خدمته فــــي جهــــاز مكافحة 
الإرهــــاب مــــدار معركــــة سياســــية طرفها 
الرئيســــي الميليشــــيات التي اســــتعصى 

عليها اختراق الجهاز في عهده.
وانخــــرط رئيــــس الــــوزراء الســــابق 
مصطفى الكاظمي في المعركة إلى جانب 
الســــاعدي عندما أمر ســــنة 2020 بإعادته 
إلــــى جهــــاز مكافحــــة الإرهــــاب وترقيته 

ليصبح رئيسا له.
ولم يكــــن الكاظمي الذي ســــبق له أن 
تــــرأس جهــــاز المخابــــرات العراقية على 
وفاق مع قادة الميليشــــيات الشيعية التي 
سلطت عليه ضغوطا شديدة أثناء رئاسته 

للحكومة.
وبلغــــت تلــــك الضغــــوط والتهديدات 
إلى الاقدام على اغتيــــال الضابط المقرب 
من الكاظمــــي العقيد نبراس فورمان مدير 
المخابرات بمنطقة الرصافة في العاصمة 

بغداد سنة 2021.
كما استُخدم ســــلاح الاغتيال من قبل 
الميليشــــيات في ترهيب الســــاعدي وذلك 
بإقدامهــــا في صيف ســــنة 2020 على قتل 
الخبيــــر المختــــصّ في الشــــؤون الأمنية 
هشــــام الهاشــــمي المعــــروف بقربــــه من 

الساعدي.
وتُجمــــع الروايات على الــــدور الكبير 
الذي لعبه الســــاعدي خــــلال فترة الحرب 
ضــــدّ تنظيــــم داعــــش حيــــث قــــاد معارك 
ميدانية وكان على خــــط النار، كما تُجمع 
علــــى مهنيتــــه واحترافيتــــه فــــي معاملة 
المنتميــــن إلــــى الجهــــاز بعيــــدا عــــن أيّ 

اعتبارات طائفية.
خلافــــات  عــــن  المصــــادر  وتتحــــدّث 
نشــــبت بينــــه وبيــــن قــــادة الميليشــــيات 
خلال الحرب ذاتها بســــبب رفضه التنازل 
النظاميــــة  القــــوات  اختصاصــــات  عــــن 
للميليشيات التي شاركت في تلك الحرب، 
ورفضــــه تســــليم معــــدّات تابعــــة لجهاز 
مكافحة الإرهاب كانت ميليشــــيات الحشد 
الشعبي تســــعى للاســــتيلاء عليها، على 
غــــرار ما كانــــت تفعله مع باقــــي الأجهزة 

الأمنية والعسكرية.
لكــــنّ الخلافات بيــــن الطرفين تعمّقت 
واتخــــذت أبعــــادا سياســــية عنــــد اندلاع 
العــــراق،  فــــي   2019 أكتوبــــر  انتفاضــــة 
حيــــث اعترض علــــى تدخّل الميليشــــيات 
فــــي قمعهــــا، مطالبا بحصــــر التعامل مع 

التظاهرات بيد القوات النظامية.

وخلق ذلك الموقف شــــعبية للساعدي 
لــــدى المتظاهريــــن الذيــــن اســــتنجدوا به 
فــــي بيــــان أصدرتــــه تنســــيقية معتصمي 
ســــاحة التحرير وســــط بغــــداد، لحمايتهم 

من الميليشــــيات. وتأكّدت تلك الشــــعبية 
خارج الوسط الشــــيعي الذي يتحدّر منه 
الســــاعدي عندما طالبت فعاليات شعبية 
فــــي محافظــــة نينــــوى شــــمالي العــــراق 

بإقامة نصــــب تذكاري للرجــــل في مدخل 
مدينة الموصل مركــــز المحافظة كتعبير 
عن اعتراف الســــكان بدوره في استعادة 

المدينة من تنظيم داعش.

دوافع كيدية وراء إزاحة عبدالوهاب الساعدي عن رئاسة جهاز مكافحة الإرهاب
قرار إقالة عبدالوهاب الساعدي من رئاسة جهاز مكافحة الإرهاب خلّف 
وقعا سلبيا لدى دوائر سياسية وأمنية عراقية نظرت إلى القرار باعتباره 
عودة لسياســــــة إزاحــــــة الكفاءات عن قيادة الأجهزة الأمنية والعســــــكرية 
واســــــتئنافا لظاهــــــرة التوظيف فــــــي تلك الأجهزة على أســــــس غير مهنية 
مصلحية وسياســــــية وطائفية، في استعادة للســــــيناريو الذي قاد القوات 

المسلحة إلى حالة من شبه الانهيار قُبيل غزو داعش للبلاد.

الميليشيات الشيعية تفتح الطريق أمام استكمال اختراقها 
حة العراقية
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وزير الدفاع السعودي في واشنطن لاستدامة معادلة الحماية مقابل المصالح

قطع الطريق على أي 

محاولة لتشكيل تيار وطني 

لحة 
ّ
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ّ
العراقية مناهض لتغو

ميليشيات الحشد الشعبي

أمن السعودية وبعده الطوفان
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ّ

بعض ما يثير توج

السعوديون سيطلبون 

بهدوء نفس الأشياء 

التي كانوا يطلبونها 

روبرت جوردان

 بغداد - أعلنـــت دائرة التحقيقات في 
هيئة النزاهة العراقية، الخميس، القبض 
علـــى ضابط كبير في الشـــرطة متلبســـا 

بتسلم الرشوة في محافظة بابل.
وأصبـــح تتالي الإعـــلان عن مثل تلك 
القضايا في العـــراق بمثابة دق لناقوس 
الخطـــر بشـــأن اشتشـــراء الفســـاد في 

الأجهزة الأمنية العراقية.
وينطـــوي بعض ما يتم الكشـــف عنه 
مـــن قضايـــا على خطـــورة اســـتثنائية، 
إذ يظهـــر تـــورط  ضبـــاط ومنتســـبين 
للأجهـــزة الأمنية من مختلـــف الرّتب مع 
شـــبكات تهريب المخدّرات وسائر السلع 

المغشوشـــة المهرّبة بما في ذلك الأدوية، 
وكذلك مع تجّار العملات الأجنبية، وحتى 

تجار الآثار.
قبـــل  مـــن  الكبيـــر  التركيـــز  ورغـــم 
المنافـــذ  علـــى  العراقيـــة  الســـلطات 
الحدوديـــة، وخصوصا مـــع إيران، إلاّ أن 
ضبطها اســـتعصى إلى حدّ كبير بسبب 
وجـــود شـــبكة مصالـــح متشـــعبة بيـــن 
المهرّبين والقائمين على أمن تلك المنافذ 

صعب على الأجهزة المختصة تفكيكها.
وذكــــرت الدائرة في بيــــان أنّ فريق 
عمل مكتب تحقيــــق الهيئة في محافظة 
بابــــل تمكن من الإطاحــــة بضابط يحمل 

رتبة عقيــــد في وزارة الداخلية، حيث تم 
ضبطه متلبســــا بالجرم المشهود أثناء 

تسلمه الرشوة.
وأضــــاف البيــــان أن الفريــــق الذي 
انتقــــل إلى مدينــــة المســــيب بمحافظة 
بابل تمكن بعد القيــــام بأعمال المتابعة 
والمراقبة من ضبــــط العقيد في مديرية 
مكافحة الجريمة المنظمة في المحافظة 
متلبســــا بتسلم رشــــوة مقدارها خمسة 
آلاف دولار، موضّحــــا أنّ المتهــــم قــــام 
بابتزاز ومســــاومة أحد المواطنين على 
دفــــع المبلغ المذكور لقاء عدم تســــجيل 

مخالفات بحق المحل التابع له.

فساد مستشر ينخر الأجهزة الأمنية 

العراقية من الداخل



الحبيب الأسود 

 نواكشــوط - تحولت ظاهرة الهجرة 
غير النظامية مـــن موريتانيا إلى أميركا 
الجنوبيـــة ومنها إلـــى الولايات المتحدة، 
إلـــى صـــداع حقيقي يـــؤرق نواكشـــوط 
وواشنطن معا، وهو ما جعلهما تسعيان 
إلـــى إيجـــاد حلول مناســـبة مـــن خلال 
التعاون الأمني والاقتصادي، لاســـيما أن 
الظاهرة اتسعت بتطوير آليات التواصل 
والتنســـيق بين المغامريـــن الباحثين عن 
فـــرص للعمل تحت ظل ”الحلم الأميركي“ 
وبين شـــبكات الاتجـــار بالبشـــر العابرة 

لحـــدود عدد مـــن دول أميـــركا اللاتينية.
وأعلـــن الرئيـــس الموريتانـــي محمـــد ولد 
الغزواني عـــزم الحكومة إطـــلاق برنامج 
واســـع النطاق في الأسابيع المقبلة لتعزيز 
تشـــغيل الشـــباب من خلال دعـــم الفرص 
الزراعيـــة، وذلـــك ردا علـــى ســـؤال حول 
هجـــرة الآلاف مـــن الشـــباب الموريتانيين 
خلال الفترة الأخيرة إلى الولايات المتحدة 

الأميركية.
وأكـــد ولـــد الغزواني فـــي مقابلة مع 
ممثلي الإعلام الوطنـــي، الثلاثاء الماضي، 
أنهم من خلال تســـهيل حصول الشـــباب 
على التمويل المناســـب على المدى الطويل 

والمتوسط، ومن خلال تطوير أدوات الدعم 
لريادة الأعمال الشـــبابية، سينجحون في 
عكس منحنـــى البطالة، وبـــدء ديناميكية 
جديدة لإشـــراك الشباب في عملية التنمية 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة فـــي البـــلاد، 
داعيا الشـــباب الموريتانـــي إلى التخلص 
مـــن العقليـــات التي تشـــكل عقبـــات أمام 
التنفيـــذ الســـليم للإســـتراتيجية الرامية 
إلى التشـــغيل الكامل في إطار رؤية شاملة 
للتنمية المتكاملة للشـــباب، مضيفا أن هذه 
الرؤية تتمحور حول خلق مناصب الشغل 
والفرص للشـــباب، ورفع مستوى التكوين 
التقني والمهني، وتشـــجيع ريادة الأعمال 
وتعزيز الولوج إلـــى القطاعات الإنتاجية 
التـــي تخلق فـــرص الشـــغل والدخل، مثل 
وصيـــد  الحيوانيـــة  والثـــروة  الزراعـــة 

الأسماك.
ويســـتبعد مراقبـــون أن تنجح جهود 
الدولـــة في إقنـــاع الشـــباب بالتراجع عن 
فكرة البحث عن منفذ إلى الولايات المتحدة 
من خلال مغامـــرات غير مأمونة العواقب، 
المهاجريـــن  الشـــباب  أن  إلـــى  مشـــيرين 
يبحثون عـــن فرص جيدة للثـــراء والرفاه 
ولتحقيـــق أهدافهـــم في تغيير مســـتوى 
معيشتهم والعودة إلى بلادهم بمظاهر تنمّ 
عن طبيعة الحلم الأميركي الذي اســـتطاع 

الوصول إليهم.
 وكان وزيـــر الخارجيـــة محمد ســـالم 
ولـــد مـــرزوك، بحث مؤخـــرا قضية هجرة 
الشـــباب الموريتاني إلى الولايات المتحدة 

مع وزير الأمن الداخلي الأميركي الخاندرو 
مايوركاس، وذلك خلال اتصال هاتفي عبر 
الفيديـــو كونفرانـــس، فيما أكـــد القنصل 
الأميركي لدى نواكشـــوط أيفان ســـتانلي 
أن أكثـــر من 12 ألـــف موريتانـــي وصلوا 
الولايات المتحدة، بشـــكل غير قانوني عبر 
حائط المكســـيك، لافتا إلـــى أن المهاجرين 
الموريتانيـــين غيـــر النظاميـــين ”بمجـــرد 
دخولهـــم الولايـــات المتحدة، لـــن يتمتعوا 
بالوضع المناسب للعيش أو العمل رسميا 

هناك“.
تصريحـــات  فـــي  القنصـــل  وحـــذر 
للصحافة الموريتانيـــة من مخاطر الهجرة 
غير القانونية عبر حائط المكسيك، معتبرا 
أن ”السفر إلى الولايات المتحدة عبر حدود 
المكسيك مكلف للغاية ومحفوف بالمخاطر، 
فهناك خطر الاختطاف وحتى الموت وهناك 
الكثير ممـــن ينفقون الملايين مـــن الأوقية 
لينتهـــي بهم الأمر هنا بلا شـــيء ســـوى 
الديون“، مرجحا أن ”يجد الكثير من هؤلاء 
المهاجريـــن الموريتانيـــين غيـــر النظاميين 

أنفسهم مرة أخرى في موريتانيا“.
وأوضـــح القنصـــل أن ”الموريتانيـــين 
الذيـــن يســـافرون بهذه الطريقـــة غالبا ما 
يعرضـــون أنفســـهم للخطـــر ويعرضـــون 
أنفســـهم لرحلة خطيرة للغاية“، مؤكدا أنه 
”إذا أراد النـــاس الهجرة بشـــكل دائم، فإن 
أفضل وســـيلة حاليا هي مـــن خلال قرعة 
تأشيرة التنوع، وهو برنامج لا يستخدمه 

الموريتانيون كثيرا“.

ومن أجل الوصول إلى الحلم الأميركي 
يتسلل المغامرون الموريتانيون عبر حدود 
تســـع دول من بينهـــا البرازيل وكولومبيا 
وبنما وغواتيمالا، وكشـــف معهد الهجرة 
الهندوراسي في دراسة عن ارتفاع سنوي 
في أعـــداد المهاجرين غيـــر النظاميين من 
مهاجر واحد عام 2016 إلى 3703 مهاجرين 

في النصف الأول من العام 2023.

وبحســــب الدراســــة، فإن ”مــــن بين من 
عبروا بشــــكل غير نظامي من الموريتانيين 
إلى الأراضــــي الهندوراســــية 252 قاصرا، 
و70 امرأة، وشخصان تتراوح أعمارهم بين 
60 و70 سنة“، بينما تتراوح أعمار 2226 من 
بين المهاجرين الذين مروا بمكاتب الهجرة، 
ما بين 21 و30 سنة، فيما كانت أعمار 1240 

منهم تتراوح ما بين 31 و40 سنة.
وتحدثـــت الإحصائية عن عبـــور 320 
موريتانيـــا خـــلال هـــذه الفتـــرة المذكورة 
ممـــن تتـــراوح أعمارهـــم ما بـــين 41 و50 
عامـــا، بالإضافة إلى 31 مهاجـــرا تتراوح 

أعمارهم ما بين الخمســـين والستين عاما.
وتجمـــع أغلـــب التقاريـــر علـــى أن عـــدد 
المهاجرين الموريتانيين غير الشـــرعيين في 
تزايد، وهـــو ما جعل الســـفيرة الأميركية 
في نواكشـــوط سينثيا كيرشـــت تعلن أن 
الســـفارة ســـتنظم حملـــة إعلاميـــة حول 
المســـارات القانونية للســـفر إلى الولايات 
المتحدة الأميركية مع تســـليط الضوء على 

مخاطر الهجرة غير الشرعية.
وقالت الســـفيرة إنها ســـمعت مؤخرا 
المزيد عن قيام الموريتانيين برحلة ”خطيرة 
وغيـــر مؤكدة فـــي الكثير مـــن الأحيان من 
أجـــل القفـــز مـــن الجـــدار، إلـــى الولايات 
المتحـــدة، والصعوبـــات التـــي يواجههـــا 
هؤلاء فـــي محاولتهم الوصول إلى هناك“، 
وأضافـــت ”تُعرف منذ فتـــرة طويلة بأنها 
منارة للمهاجرين القادمين إلى شواطئها، 
ونتيجة لذلك، لدينا العديد من الطرق التي 
يمكن للأشخاص من خلالها الهجرة بشكل 

قانوني إلى الولايات المتحدة“.
وتهدف الحملـــة إلى ”تبديد الخرافات 
والمفاهيم الخاطئـــة المحيطة بالهجرة، مع 
التركيز علـــى الطرق القانونيـــة المختلفة 
المتاحـــة لأولئك الذيـــن يطمحـــون لزيارة 
الولايـــات المتحدة أو بنـــاء حياتهم فيها“،  
وفـــق الســـفيرة، التـــي أكـــدت أن مهمتها 
هـــي ”التنويـــر والتنبيـــه إلـــى مجموعة 
متنوعة من التأشيرات التي توفر الدخول 
القانونـــي إلـــى البـــلاد، وكل منهـــا يلبي 

احتياجات وأغراض مختلفة“.

 تونس - حمّل وزير الخارجية التونسي 
نبيل عمـــار الاتحاد الأوروبي مســـؤولية 
إفـــراغ اتفاق الشـــراكة الشـــاملة الذي تم 
إبرامه بين الطرفين في يوليو من محتواه، 
متســـائلا عن ســـبب إفـــراغ الاتفـــاق من 
مختلـــف عناصره والاكتفـــاء فقط بعنصر 

مواجهة الهجرة غير النظامية.
وقال عمّـــار في مقابلة مـــع التلفزيون 
الرسمي التونسي إن الاتحاد الأوروبي لم 

يف ببنود الاتفاق الذي تم توقيعه.
الشـــراكة  اتفاقيـــة  أن  وأوضـــح 
الإستراتيجية بين تونس والتكتل تتضمن 
5 بنود أساســـية، مضيفا أن بلاده ترفض 
التركيـــز على البنـــد المتعلـــق بكبح تدفق 
المهاجرين من ســـواحلها باتجـــاه أوروبا 

مقابل تهميش المحاور الأخرى.
وتابع أن ”تونس تحرص على أن تكون 
شـــراكتها مع الاتحاد الأوروبي قائمة على 
مبدأ التعامل الندّ للند“، مستدركا ”وهو ما 
فهمه الأوروبيون“، لافتا إلى أن ”الاحترام 

هو أولى قواعد المعاملات بين الدول“.

ويـــرى مراقبـــون أن وزيـــر الخارجية 
التونسي عمل على توضيح نقطة الخلاف 
الرئيســـية بين الطرفـــين بشـــأن الاتفاق. 
تريد تونـــس تنفيذا كاملا لعناصر الاتفاق 
الخمســـة، وهـــي عناصـــر شـــاملة لأغلب 
المجـــالات الاقتصادية، فيمـــا يريد الاتحاد 
الأوروبي الاكتفـــاء بالعنصر الأخير، وهو 
قيـــام تونس بدور كبير مـــن أجل مواجهة 
توضيـــح  دون  مـــن  المهاجريـــن  تدفقـــات 
لتفاصيل الدعم الذي سيقدمه الأوروبيون، 
ما أظهر الاتفـــاق وكأنه غطاء لدفع تونس 
للعب دور شرطي المتوسط، وهو ما ترفضه 

تونس.
وتحـــدث عمـــار عـــن مســـاع أوروبية 
لتحويـــل تونس إلى شـــرطي حـــدود وهو 
ما رفضه الرئيس التونســـي قيس ســـعيد 
بـــلاده  بـــين  المفاوضـــات  انطـــلاق  منـــذ 

والتكتـــل والتي توجـــت بتوقيع الاتفاقية.
وكان قيس ســـعيد واضحا في موقفه بعد 
توقيـــع الاتفاقية، إذ شـــدد علـــى ضرورة 
تنفيذ كامل مضامين الاتفاق بين الجانبين، 
قائـــلا ”نحن عازمون على تجســـيد ما في 

المذكرة في أقرب الآجال“.
التونســـي،  الرئيـــس  أكـــد  ولطالمـــا 
الـــذي يرفـــض تحويل بلاده إلى محتشـــد 
للمهاجرين، أن الحلول الأمنية تظل عاجزة 
عن معالجة ظاهرة الهجرة غير الشـــرعية، 
مشـــددا على أن ”الحل لا يمكن إلا أن يكون 
جماعيـــا من خلال القضاء على الأســـباب 
الرئيســـية التي تدفـــع المهاجرين إلى ترك 
أوطانهم والتدفق باتجاه سواحل أوروبا“.
ووفـــق نـــص الاتفـــاق، فـــإن الاتحاد 
الأوروبي سيساعد تونس في جهودها من 
أجـــل رفع النمو الاقتصـــادي، عبر صياغة 
سياســـات ملائمة تضعها تونس، وتشمل 

الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
وتطـــرق الاتفاق إلى مجـــال الاقتصاد 
والتجـــارة، بالتأكيـــد على دعـــم التعاون 
الاقتصادي والتجـــاري، بتطوير المبادلات 
التجارية للســـلع والخدمـــات وبناء مناخ 

أعمال ملائم ومحفز للاستثمار.
وشـــدد الاتفـــاق علـــى خلـــق فـــرص 
بـــين  والشـــراكة  العمومـــي  الاســـتثمار 
القطاعين العام والخاص، خاصة في إطار 
الصنـــدوق الأوروبي للتنمية المســـتدامة، 
في مجالات التنمية والتنافســـية والقطاع 

الخاص.
وتم فـــي الاتفـــاق التركيـــز أيضا على 
المزيد مـــن التعـــاون في المجـــال الزراعي 

وضمـــان الأمن الغذائي لاســـيما الحبوب، 
والمزيـــد مـــن التعاون في المجـــال الرقمي، 
من خلال الاستفادة من كل فرص التعاون، 
علـــى غـــرار تعزيـــز القـــدرات والتعـــاون 
التكنولوجي وتمويل المشـــاريع المشتركة، 
بمـــا يتيـــح لتونس عبـــر مشـــروع الكابل 
الاســـتفادة من  الرقمي البحري ”ماد إيزا“ 

الربط عالي التدفق.
وأفاد الكاتب والمحلل السياســـي مراد 
علالة بأن ”تصريـــح وزير الخارجية نبيل 
عمـــار هـــو موقف ســـيادي ومنســـجم مع 
توجهـــات الرئيـــس قيس ســـعيد ويوحد 
الدبلوماســـية التونسية، ومفاده أيضا أن 
تونـــس أوفت بـــكل تعهداتها عبـــر تقديم 
تنـــازلات وذهبت أكثر ما يمكـــن في تنفيذ 

ذلك، لكن هناك تقصيرا أوروبيا“.
أن ”هناك تحاملا  وأضاف لـ”العـــرب“ 
علـــى تونـــس فـــي بعـــض التصريحـــات 
الأوروبيـــة، وهـــذا مســـتفزّ ومرفـــوض“، 
مشـــيرا إلـــى أن ”رغم الأزمـــة الاقتصادية 
والاجتماعية فإن تونس باتت من الواضح 
أنها تتعرض لابتـــزاز وقدمت تنازلات في 

مشاريعها المالية“.
واعتبـــر مـــراد علالة أن ”هـــذا الموقف 
دعـــوة صريحة إلى الكف عن ابتزاز الدولة 
التونســـية وأن يراعي الاتحـــاد الأوروبي 
أوضاعهـــا ويحتـــرم خياراتهـــا بطريقـــة 
تدريجية حتى لا تتعسف على شعبها وألا 

تكون كلفة الإصلاحات باهظة“.
واحتجت تونس ضد البطء في الإيفاء 
بالتعهدات المالية، وحذر عمار مما ســـماه 
من قبل  ”ممارســـة التمويـــه والتضليـــل“ 

مؤسســـات الاتحاد الأوروبي، وهي نقطة 
الخلاف الثانية.

مساعدات  التونســـي  الرئيس  ورفض 
من الاتحـــاد الأوروبـــي بقيمـــة 60 مليون 
يـــورو (63 مليـــون دولار)، ووصـــف المبلغ 
بأنه زهيد، مشـــددا علـــى أن ”تونس، التي 
تقبـــل بالتعـــاون، لا تقبل بما يشـــبه المنة 
أو الصدقـــة، فبلادنـــا وشـــعبنا لا يريدان 
التعاطـــف، بـــل لا يقبلان بـــه إذا كان دون 

احترام“.
وجاء رفض العـــرض المالي بعد حملة 
أوروبيـــة مزدوجـــة علـــى تونـــس بشـــأن 
ملف المهاجرين غيـــر النظاميين، وجمعت 
بين اتهامـــات دبلوماســـية بالتقصير في 
التصـــدي لمهربي البشـــر، وأخرى حقوقية 
تتهمها باســـتهداف المهاجرين والدفع بهم 
إلى الحدود مع ليبيا والجزائر في ظروف 
صعبـــة، معتمـــدة تقارير غيـــر موضوعية 

لإدانة الموقف الرسمي التونسي.
وفي تصريحات سابقة قال نبيل عمار 
”ردَدْنـــا إليهم أموالهم وقلنـــا لهم حذار من 
مواصلة التمويه ونشـــر الوثائق المسربة 
فإننا إذا عدتم عدنا لكم بكشـــف المزيد من 

الحقائق التي ليست في مصلحتكم“.
ووقّعـــت تونـــس مذكـــرة تفاهـــم مع 
الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي منتصـــف يوليو 
الماضي تشـــمل تمويلات بأكثـــر من مليار 
يورو على المـــدى الطويل لمكافحة موجات 
الهجرة غير النظاميـــة وإنعاش الاقتصاد 
ودفـــع عملية التنمية، من بينها 150 مليون 
يـــورو لدعم موازنـــة الدولـــة و100 مليون 

يورو لخفر السواحل.
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وزير الخارجية التونسي نبيل عمار 
ســــــعى إلى إظهار ســــــبب الخلاف 
مع الاتحاد الأوروبي بشــــــأن اتفاق 
اكتفاء  ويخص  الشــــــاملة،  الشراكة 
ــــــد واحد فيما الاتفاق  الأوروبيين ببن
يضم خمســــــة بنود شــــــاملة لمختلف 
المجــــــالات، وهو مــــــا ترفضه تونس 
ــــــود الاتفاق  التي تتمســــــك بتنفيذ بن

بشكل متزامن.

الاتفاق ضم خمسة بنود رئيسية فلماذا الاقتصار على ملف الهجرة

مواقف منسجمة مع توجهات قيس سعيد

نبيل عمار يتهم الأوروبيين بإفراغ

اتفاق الشراكة مع تونس من محتواه

مصادر مطلعة أكدت 

عبور أكثر من 8500 

موريتاني في اتجاه 

الولايات المتحدة بين 

مارس ويوليو الماضيين

الهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة تؤرق السلطات الموريتانية

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - مثّلـــت زيـــارة المفتـــش العام 
للقـــوات المســـلحة الملكية المغربيـــة، قائد 
المنطقة العســـكرية الجنوبيـــة الفريق أول 
محمـــد بريظ، إلـــى نواكشـــوط ولقائه مع 
قائـــد أركان الجيش الموريتاني المختار بله 
شعبان، تقاربا أمنيا وعسكريا بين البلدين، 

في ظل التحديات الأمنية المشتركة.
وعقد الطرفان جلســـة عمل للمشـــاركة 
في أعمال الاجتماع الرابع للجنة العسكرية 
المشتركة الموريتانية – المغربية التي عقدت 
الخميس في نواكشوط، وناقشا ”التعاون 
العســـكري والأمنـــي وقضايـــا تهـــم أمن 

واستقرار المنطقة“.
وأورد بيـــان للقيـــادة العامـــة للقوات 
المســـلحة الملكية أن ”المفتش العام للقوات 
المســـلحة الملكية أشـــاد، خـــلال الاجتماع، 
الموريتاني  بجـــودة التعـــاون المغربـــي – 
وحصيلتـــه الإيجابيـــة فـــي مجـــال الأمن 
والدفـــاع“، مشـــددا على ”ضـــرورة تعزيز 
تبـــادل التجـــارب والخبرات بـــين القوات 
المسلحة في البلدين، والمساهمة في إرساء 

الأمن والاستقرار بالمنطقة“.
وأفاد الخبيـــر في الدراســـات الأمنية 
والإستراتيجية محمد الطيار بأن ”اجتماع 
الفريـــق أول محمد بريظ مـــع قائد الأركان 
العامة للجيـــوش الموريتانية، وقبله اللقاء 
الذي جمع الســـفير المغربي في نواكشوط 
مـــع وزيـــر الخارجيـــة، مرتبط بمناقشـــة 
التنســـيق الأمني والعســـكري والسياسي 
الذي يجمـــع الدولتين، كمـــا أن موريتانيا 
تعد خاصرة رخوة بالنسبة للأمن القومي 
المغربـــي، حيـــث تعـــرف انتشـــارا كبيرا 
للأســـلحة الصغيرة في أوســـاط السكان، 
وضعف وســـائل مراقبة حدودها الشرقية 
التي تشكل مجالا واسعا لسيطرة عصابات 
التهريـــب والجريمـــة المنظمـــة، فضلا عن 
كونها تشـــكل مجالا لعناصـــر التنظيمات 

الإرهابية العاملة بشمال ووسط مالي“.
ولفت فـــي تصريح لـ”العـــرب“ إلى أن 
”في ضوء المســـتجدات الميدانيـــة فإن هذه 
اللقاءات تخرج عن سياقها المعتاد“، مشيرا 
إلى أن ”عدم قدرة موريتانيا على السيطرة 
علـــى مناطقهـــا الشـــمالية، يجعلها مجالا 
مفتوحـــا لمحـــاولات اســـتهداف الأراضي 
المغربيـــة، وهو أمـــر يفرض علـــى المغرب 
وموريتانيـــا إيجـــاد حـــل لهـــذه المعضلة 
الأمنية التي باتت تشـــكل تهديدا ســـافرا 
للتراب الوطنـــي المغربي والموريتاني على 
حد سواء، الأمر الذي جعل ضبط ومراقبة 
الحـــدود أول نقطة في جـــدول أعمال هذا 

اللقاء“.
وتبعا لقرار تعزيز التعاون العسكري 
الثنائــــي بــــين البلديــــن وتأمــــين الحدود 
المشــــتركة، توقــــع محمد الطيــــار أن ”في 
حالة اســــتمرار عجز موريتانيا عن الحد 
من تدفق عناصر ميليشــــيات بوليساريو 

إلــــى أراضيهــــا، ســــيقوم المغــــرب بإنهاء 
وضع المناطق العازلة شرق الجدار الأمني 
المغربــــي خاصــــة المحاذية منهــــا للحدود 
الموريتانيــــة فــــي مرحلة أولــــى، وتعزيز 
الإجراءات الأمنية المشــــتركة بين الدولتين 

للحد من المخاطر والتهديدات المشتركة“.
واعتبر الطيار أن ”تواجد ميليشيات 
الأراضــــي  علــــى  المســــلحة  بوليســــاريو 
الجزائريــــة المحاذية للحــــدود الموريتانية 
الشمالية وانتشــــار العديد من عناصرها 
فــــي ولايــــة تيــــرس زمــــور وغيرهــــا من 
الأراضي الموريتانية، دفعا نواكشوط إلى 
إعلان المناطق المتاخمة للحدود الجزائرية 
مناطق عسكرية ســــنة 2017، كما صادقت 
حكومة نواكشوط سنة 2021 على مشروع 
مرســــوم يقضــــي بإنشــــاء منطقــــة دفاع 
حساســــة شــــمال البلاد بمحاذاة الحدود 
المغربية، غيــــر أن ذلك لم يؤد إلى النتائج 
إمكانيــــات  محدوديــــة  بحكــــم  المرجــــوة 
موريتانيــــا والتواجــــد الكثيــــف لعناصر 
بوليساريو التي تتعاطى أنواع الجريمة 

المنظمة“.

المســــلحة  القــــوات  بيــــان  وأشــــار 
الملكيــــة إلــــى أن التعاون العســــكري بين 
الإســــلامية  والجمهورية  المغربية  المملكة 
الموريتانية تؤطره مذكرة التفاهم الموقعة 
عــــام 2006، والتــــي تم بمقتضاها إحداث 
اللجنة العسكرية المختلطة من أجل تعزيز 
العلاقات الثنائية في مجال الدفاع، والذي 
يشــــمل تبادل الزيارات الاستطلاعية بين 
القوات المســــلحة لكلا البلدين والمشاركة 
فــــي مختلــــف التدريبات والدعــــم التقني 

والدورات التكوينية.
وجاء اللقاء العســـكري رفيع المستوى 
بعدما اعترفت بوليســـاريو الأحد الماضي، 
بأنهـــا من نفـــذ هجمات اســـتهدفت أحياء 
ســـكنية بمدينة الســـمارة فـــي الصحراء 

المغربية.
وأكد محمد لكريني، أســـتاذ العلاقات 
الدولية، فـــي تصريح لـ”العرب“ أن ”اللقاء 
بمثابـــة رســـالة تؤكد اســـتيعاب الطرفين 
لحجم التحديات الأمنية والعســـكرية التي 
تهـــدد مصالح الجانبـــين وخطورتها على 

مستوى الحدود“.
وفي ضوء تفجيرات الســـمارة جنوب 
المغـــرب، دعـــا برلمانيـــون حضـــور كل من 
وزيـــر الداخلية ووزير الخارجية لمناقشـــة 
خلفيات وأبعاد الحادث المذكور، والتداول 
في الإجراءات الممكنة للحيلولة دون تكرار 
مثله، ســـواء في مدينة السمارة أو غيرها 

من المدن الحدودية.

تعاون أمني بين المغرب 

وموريتانيا لمواجهة 

التحديات المشتركة

تونس أوفت بكل 

تعهداتها لكن هناك 

تقصيرا أوروبيا

مراد علالة

و ى

رحلة محفوفة بالمخاطر

عدم قدرة موريتانيا 

على مراقبة مناطقها 

يهدد تراب المغرب

محمد الطيار
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في المئة من جرائم قتل 

الصحافيين خلال السنوات العشر 

الماضية لم يحاسب عليها أحد

 القاهــرة - انطلقـــت حمـــلات عديـــدة 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي داعية 
إلى مقاطعة شـــركات تجارية عالمية تدعم 
إســـرائيل، بينما بقي المواطن العربي في 
حيـــرة من جـــدوى الاســـتجابة لمثل هذه 
الدعوات، وتأثيرها ســـواء على الشركات 
المســـتهدفة أو علـــى الاقتصـــاد المحلي 

للبلدان العربية.
وانتشـــرت عـــدة هاشـــتاغات في دول 
عربيـــة أبرزهـــا الكويت ومصـــر والأردن 
والمغـــرب تدعـــو إلـــى مقاطعـــة بعـــض 
المطاعم والمقاهي والمنتجات التي تدعم 

إسرائيل.
وأعلن بعض وكلاء العلامات التجارية 
للجيـــش  الدعـــم  تقديـــم  إســـرائيل  فـــي 
الإسرائيلي في عدوانه المستمر على غزة.

وعلـــى ســـبيل المثـــال، أعلـــن وكيـــل 
سلســـلة مطاعـــم ماكدونالـــدز الأميركيـــة 
للوجبات الســـريعة في إســـرائيل عن دعم 
جيش الاحتلال بنحو 4 آلاف وجبة يوميا.

بينمـــا نشـــر حســـاب برغـــر كينغ في 
إســـرائيل أيضا صـــورا لتوزيـــع وجبات 
مجانية على جنود الاحتلال الإســـرائيلي، 
وكتـــب علـــى المنشـــور باللغـــة العبريـــة 
”خرجنـــا لتقويـــة الأمة، فرقنـــا تعمل بجد 

لمواصلة التبرع بآلاف الوجبات لأبطالنا، 
برغـــر كينغ يرســـل التعازي إلـــى عائلات 

الضحايا“.
ومن جانبها نشـــرت دومينـــوز بيتزا 
مقاطع مرئيـــة لعلم إســـرائيل علّقت عليه 
باللغة العبرية ”من يستطيع أن يهزمنا؟“، 
ونشرت كذلك مرئيات لتوزيع البيتزا على 

جنود الاحتلال.
وطالت حمـــلات المقاطعة شـــركات 
ومنتجـــات أخـــرى يُعتقـــد أنهـــا داعمة 

لإســـرائيل أو للعمليات العســـكرية في 
قطـــاع غـــزة، مثل سلاســـل ســـتاربكس 

وهارديز وغيرها.
ومع انتشـــار صور وفيديوهات دعم 
وكلاء الشركات للجيش الإسرائيلي، بدأ 
رواد العالم الافتراضي في العالم العربي 
بنشـــر العلامـــات التجاريـــة التي يجب 
مقاطعتها، والبدائل عنها في الأســـواق 
المحلية. بينما سارع وكلاء ماكدونالدز 
في دول عربية عدة إلـــى إصدار بيانات 
تبـــرؤوا فيها مـــن المواقف السياســـية 

التي نفذها ماكدونالدز إسرائيل.
وتداول ناشطون فيديوهات وصوراً 
لمنتجـــات محليـــة الصنـــع بديلـــة عن 
المنتجـــات التابعة للشـــركات الأجنبية 
التـــي طالبـــوا بمقاطعتها، فيما شـــكّك 
آخـــرون فـــي نجاح هكـــذا حمـــلات أو 

تأثيرها على مجرى الحرب في غزة.
وكانت حمـــلات المقاطعة المصرية 
تزايـــدت خـــلال الأيـــام الماضيـــة على 
موقـــع إكس ودعت إلى تفعيل هاشـــتاغ 

المقاطعة، وجاء في تدوينة:

ودعا حساب:

فـــي  طويـــل  تاريـــخ  وللمقاطعـــة 
أســـبابها  بعـــض  العربـــي،  العالـــم 
سياســـي وكثيرها دينـــي، وكان آخرها 
قبـــل الصراع الأخير في غـــزة وما دعت 
إليـــه مؤسســـات لمقاطعـــة المنتجـــات 
السويدية والدنماركية على خلفية حرق 

المصحف.

ومـــع الدعـــوات أخيـــراً إلـــى مقاطعة 
المنتجات الإســـرائيلية أو الأميركية، فإن 
حدتها باتـــت أقوى ودخلت في باب الولاء 
والخيانة للقضية الفلسطينية وسط جدل 
متســـع حول قيمـــة المقاطعة مـــن عدمها 
وآليتها، بما في ذلك سخرية شملت بعض 

المنتجات وطبيعة الاستهلاك.
وجاء في تدوينة:

ودفعــــت الدعــــوات شــــركة مانفــــودز 
المالكــــة لعلامــــة ماكدونالــــدز فــــي مصر 
إلــــى إصدار بيــــان تؤكد مــــن خلاله أنها 
مصريــــة 100 في المئة، وتوفر فرص عمل 
للمواطنيــــن، وأن علاقتها بالشــــركة الأم 
تقتصر على اســــتخدام العلامة التجارية 
فقط والحصــــول على الخبــــرة والمعرفة 

اللازمتين.
إبراهيــــم  الإعلامــــي  علــــق  بــــدوره، 
عيســــى على حملات المقاطعة لمنتجات 
الشــــركات التي تحمل الأســــماء الأجنبية 
في الســــوق المصرية، قائــــلا ”المقاطعة 
وســــيلة محترمة وشــــرعية ومــــن حق أي 
حــــد يقاطــــع ويدعو إلــــى المقاطعة وهذا 
حق شــــرعي، وســــلاح المقاطعــــة ينجح 
أحيانا ويفشل أحيانا ولكنه سلاح سلمي 
ومعبــــر وربمــــا يؤثر“. وأوضح عيســــى 
خــــلال تعليق ببرنامج ”حديــــث القاهرة“ 
المذاع على قناة ”القاهرة والناس“ أن كل 
الشركات التي تعمل في مصر هي مصرية 
ولكنها تحمل اســــم المنتج الأجنبي فقط 
وحينما تتم مقاطعتها يتضرر المصريون 
الضرائــــب  يدفعــــون  الذيــــن  البســــطاء 
والتأمينات من أعمالهــــم، مطالبًا بالتأكد 
من طبيعة الشركة أو المؤسسة التي تتم 

مقاطعتها.
وأبدى خبــــراء اقتصاد تحفظهم على 
دعوات المقاطعــــة، معتبرين أنها لم تؤت 
ثمارهــــا في الســــابق، وأشــــاروا إلى أن 
سلاح المقاطعة يصبح ذا جدوى فقط إذا 
كان التجــــار في مصــــر أو أي دولة عربية 
أخرى هم المســــتورد الرئيســــي لســــلعة 
معينة من دولــــة معينة واتفقــــوا جميعاً 

على المقاطعة.
وأضافــــوا أن إطــــلاق حملــــة مقاطعة 
عامــــة لجميع الســــلع قد يضر بالســــوق 

المحليــــة العربيــــة، فضــــلاً عــــن تأثيرها 
على العمالة وخســــارة استثمارات كبرى، 
كمــــا أن الأمــــر يجب أن يخضــــع للانتقاء 
ولدراســــات تثبت أن مقاطعة الشركات أو 

المنتجات ستكون مؤثرة حقاً.
وحول تأثير فكــــرة المقاطعة على ما 
يطلق عليه ”الشركات الداعمة لإسرائيل“، 
يوضح خبراء أنه فــــي المدى القصير لن 
تؤثر فكرة المقاطعة على إسرائيل بسبب 
الدعــــم الأميركي الكبير لها والتعويضات 
التــــي ســــتدفعها الولايــــات المتحدة لتل 
أبيب، وهو ما شدد عليه الرئيس الأميركي 
جو بايــــدن، وأكد أنه طلب من الكونغرس 

الأميركي تمويلا لدعم إسرائيل.
إســــرائيل  خســــائر  أن  وأضافــــوا 
الاقتصادية بســــبب الحرب كبيرة للغاية، 
وأقــــل درجة فيها هــــي المقاطعــــة، لأنها 
خســــرت في المجال الســــياحي وانهارت 
البورصة، وتراجعت العملة بشدة، فضلا 
عن المستثمرين الذين تركوا البلاد سواء 

من الأجانب، أو حتى من الإسرائيليين.
وعلى الضفة المقابلة انخرط نشطاء 
إسرائيليون في حملة لمقاطعة المنتجات 
التركيــــة، حيــــث قاطعت كبرى سلاســــل 
المحلات التجارية في إسرائيل الواردات 

التركيــــة مع دفــــاع الرئيــــس رجب طيب 
أردوغــــان عــــن حركة حمــــاس ومهاجمته 

إسرائيل.
المســـتوردين  أن  مصـــادر  وزعمـــت 
أوقفوا الواردات التركية بســـبب مغادرة 
المسؤولين عن فحص الأطعمة المناسبة 
للعقيدة اليهودية في تركيا عقب هجمات 

طوفان الأقصى،
ويُعتقـــد أن ضغط الـــرأي العام لعب 
دورا مهما في مقاطعة المنتجات التركية، 
فعلى سبيل المثال اتهمت سلسلة محلات 
رامي ليفي ببيع الطماطم المستوردة من 
تركيا عوضا عن الطماطم الإســـرائيلية، 

غير أن الشركة نفت الادعاءات.
من جانبـــه طالب اتحـــاد المزارعين 
الإســـرائيليين فـــي خطـــاب موجـــه إلى 
بوضـــع  التجاريـــة  المحـــلات  سلاســـل 
المحليـــة  المنتجـــات  علـــى  ملصقـــات 
المزارعين  مـــع  والتضامـــن  بالأســـواق 

المتضررين من الحرب المندلعة.
وعقـــب الجـــدل المتعلـــق بالطماطم 
أعلنـــت العديـــد مـــن سلاســـل المحـــال 
التجاريـــة إيقافهـــا واردات الطماطم من 
تركيا، بينمـــا أعلنـــت وزارة الزراعة في 
بيان حول الأمر أن الموانئ الإســـرائيلية 

ستســـتقبل هذا الأســـبوع 6 سفن تحمل 
خضروات وفاكهة قادمة من تركيا.

ومـــن المنتظر أن تشـــهد إســـرائيل 
مشـــكلة عرض وطلب نتيجـــة للمقاطعة 
التامـــة للطماطـــم الواردة مـــن تركيا، إذ 
أن الناتـــج المحلـــي يكفـــي فقـــط نصف 

احتياجات السوق.
وعلـــى الرغـــم مـــن بـــروز هولنـــدا 
واليونـــان كوجهـــات بديلـــة لاســـتيراد 
الطماطم فإن الوضع سيؤدي إلى ارتفاع 

أسعارها.
وخـــلال عـــام 2022 ارتفعـــت واردات 
إســـرائيل من تركيا إلى 7 مليارات دولار، 
حيـــث تكثّفت التجارة بيـــن البلدين عبر 
المتبادلـــة  والاتفاقيـــات  الاجتماعـــات 
خـــلال الآونـــة الأخيـــرة، وكان أحدهـــا 
الاجتماع الذي جمع بيـــن رجال الأعمال 
الأتراك والمســـتوردين الإسرائيليين في 
إســـطنبول في ديسمبر الماضي بمبادرة 
مـــن اتحاد الغرف التجارية الإســـرائيلي 

ومجلس المصدرين التركي.
وتتضمـــن الصـــادرات التركيـــة إلى 
إســـرائيل الحديـــد والقمح والســـيارات 
والأجهزة المنزليـــة الكهربائية والأغذية 

المصنعة والمستلزمات البلاستيكية.

هل تؤثر حملات المقاطعة على مسار الحرب في غزة حقا
مقاطعة بمقاطعة: إسرائيل تقاطع المنتجات التركية 

مع انتشــــــار صور وفيديوهات لدعم شركات تجارية للجيش الإسرائيلي، 
بدأ رواد مواقــــــع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بحملات مقاطعة 
ونشروا قائمة طويلة من المنتجات التي يجب مقاطعتها، بينما انبرى خبراء 

لتفسير قيمة المقاطعة من عدمها.

 لنــدن - لم يُحاســـب أحـــد على 86 في 
المئة من جرائم قتـــل الصحافيين خلال 
السنوات العشـــر الماضية، وفقًا لمؤشر 
الإفلات من العقـــاب العالمي الصادر عن 

لجنة حماية الصحافيين.
ويعـــد الصحافيون الذين يغطون من 
مناطـــق الصراع ”أعين العالـــم وآذانه“، 
إذ أنهـــم يعرّضون حياتهم للخطر لتقديم 
وقائع ما يحدث علـــى الأرض. كما تخدم 
تقاريرهـــم الإعلاميـــة الدقيقـــة والنزيهة 
مصلحة عامة أساســـية؛ حيـــث يمكن أن 
يكـــون للتقاريـــر والصـــور والأخبار من 
الميدان تأثير حاسم على تطور النزاعات 

المسلحة ونتائجها.

وغالبًــــا ما تتم عرقلة العمل الصحفي 
عمــــدًا فــــي النزاعات المســــلحة. ويواجه 
الإعلاميون المنع من الوصول، والرقابة، 
ويعانــــون مــــن المضايقــــات، فضــــلاً عن 
الاحتجاز التعسفي والهجمات الوحشية. 
ففي مناطق الحروب، قُتل أو جُرح عدد من 
الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام، 
وفي بعض الأحيان تم استهدافهم بشكل 

متعمد، أثناء توثيق حقيقة الفظائع.
وفــــي هــــذا الســــياق، أعلنــــت نقابة 
الصحافيين الفلسطينيين، مساء الثلاثاء، 
ارتفــــاع عــــدد الصحافييــــن والإعلاميين 
القتلى جراء الحرب التي تشنها إسرائيل 

على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 38.

وقالـــت النقابة في بيـــان على منصة 
فيسبوك ”منذ 7 أكتوبر 2023 استشهد 25 
صحافياً فلسطينياً و13 من العاملين في 

قطاع الإعلام، نتيجة القصف“.
وأردفـــت ”إضافة إلى قصـــف منازل 
مـــا لا يقل عـــن 35 صحافياً واستشـــهاد 
عشـــرات من أفـــراد عائلاتهم من ضمنهم 
الاســـتهداف المتعمد لعائلـــة الصحافي 
وائل الدحدوح، مراســـل قنـــاة الجزيرة، 
الذي نتـــج عنه قتل زوجتـــه، واثنين من 

أبنائه، وحفيده الأصغر“.
الشـــنيعة  الأفعال  ”هـــذه  وأضافـــت 
امتداد لسياسة ممنهجة لاستهداف وقتل 
الصحافيين الفلســـطينيين، قتل الجيش 

الإســـرائيلي 55 صحافياً فلسطينياً منذ 
عام 2000 وحتى السابع من أكتوبر 2023، 
بمن فيهم الشـــهيدة الصحافية شـــيرين 

أبوعاقلة في مايو 2022“.
وقالت منظمة ”مراســـلون بلا حدود“ 
إنها رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة 
الجنائيـــة الدوليـــة بشـــأن جرائم حرب 
ارتكبت بحـــق صحافيين خـــلال الحرب 

الإسرائيلية على قطاع غزة.
وجـــاء فـــي بيـــان نشـــرته المنظمة 
غيـــر الحكومية التـــي تدافع عـــن حرية 
الضحايـــا  الصحافييـــن  أن  الصحافـــة، 
قضـــوا أو أصيبوا في هجمات ترقى إلى 

جرائم حرب.
كمـــا أوضحـــت أن حجـــم الجرائـــم 
الدولية التي ترتكـــب بحق الصحافيين، 
خاصـــة في غزة، وخطورتهـــا وطبيعتها 
المتكررة، أمر يســـتدعي إعطاء الأولوية 
لإجـــراء تحقيق مـــن قبل المدعـــي العام 

للمحكمة الجنائية الدولية.
وتتنـــاول الدعـــوى القضائيـــة التي 
رفعتهـــا مراســـلون بـــلا حـــدود لمكتب 
الجنائيـــة  للمحكمـــة  العـــام  المدعـــي 
الدولية، الثلاثاء، تفاصيل بشـــأن مقتل 9 
صحافيين وإصابة 2 آخرين، أثناء تأدية 
مهامهم منذ الســـابع من أكتوبر الماضي 

في غزة.
وأشـــار البيان إلى أن إسرائيل دمّرت 
مباني بشـــكل كلـــي أو جزئـــي لأكثر من 
50 وســـيلة إعلام في غـــزة التي تتعرض 

لغارات إسرائيلية عنيفة منذ 27 يوما.
وقال كريســـتوف ديلوار الأمين العام 
لمنظمة مراســـلون بلا حدود ”إننا ندعو 
إلى ذلـــك (التحقيق) منذ عـــام 2018، في 
حين تظهر الأحداث المأســـاوية الحالية 
مدى إلحـــاح الحاجة إلى تحرك المحكمة 

الجنائية الدولية“.
وهـــذه هـــي الشـــكوى الثالثـــة التي 
تقدمها مراســـلون بلا حدود إلى المدعي 
الدوليـــة  الجنائيـــة  للمحكمـــة  العـــام 

بشـــأن جرائم الحرب ضـــد الصحافيين 
الفلسطينيين في غزة منذ عام 2018.

وتفيـــد إحصـــاءات مرصـــد منظمـــة 
الأمـــم المتحدة للتربيـــة والعلم والثقافة 
(يونيسكو) لقتلى الصحافيين منذ العام 
2006 أن 37 فـــي المئة من قتلى صحافيي 
العالم قضـــوا في الدول العربية لتتصدر 

المنطقة العالم.

وقـــال الأميـــن العام للأمـــم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش إن الصحافييـــن 
المجتمـــع،  فـــي  حيويـــا  دورا  يـــؤدون 
نون  ويمكِّ الديمقراطيـــة  يدعمـــون  حيث 
لهـــا ويُخضعـــون الســـلطة للمســـاءلة، 
ووجودهم ضروري للمؤسســـات القوية 
والخاضعة للمســـاءلة ولتحقيق أهداف 
التنمية المســـتدامة، داعيًا جميع الدول 
إلى منع العنف ضد الصحافيين، وتوفير 
بيئة آمنة لهـــم للقيام بعملهـــم، وتقديم 
أولئـــك الذيـــن يرتكبون جرائـــم ضدهم 
إلـــى العدالـــة، وضمـــان دعـــم الضحايا 

والناجين.
وأضـــاف غوتيريـــش، فـــي رســـالته 
بمناســـبة اليوم الدولي لإنهـــاء الإفلات 
مـــن العقاب على الجرائـــم المرتكبة ضد 
الصحافييـــن، أن هذه الوظيفـــة المهمة 
فالتزامهم  للخطـــر،  الصحافيين  تعرض 
بالتحقيق وكشـــف الحقيقـــة يعني أنهم 
غالبا ما يستهدفون بالهجوم والاحتجاز 

غير القانوني بل والموت.
شـــعوره  عـــن  غوتيريـــش  وأعـــرب 
بانزعاج بالـــغ من أرقـــام الإحصائيات، 

ومن تصاعـــد التهديدات بـــكل أنواعها 
ضـــد الصحافيين، وقال غوتيريش ”إننا 
في حاجة إلى ضمانات أفضل للدفاع عن 
الصحافييـــن الذين يبقوننـــا على دراية 

بما يجرى“.
كمـــا أعرب عن ”امتنانـــه اليوم وكل 
يـــوم، للصحافيين وجميـــع الإعلاميين 
الذيـــن يخاطـــرون بصحتهـــم وحياتهم 
لإبقائنـــا على اطّـــلاع، وإبقـــاء الحقيقة 

حية“.
ووفقا لما ذكرته اليونســـكو فقد قتل 
فـــي عام 2022 ما لا يقـــل عن 88 صحافيا 
بســـبب قيامهم بعملهـــم، وهو عدد أكبر 
بكثير مما كان في الســـنوات الســـابقة، 
والصراع الحالي في إســـرائيل والأرض 
الفلســـطينية يُوقع خســـائر مروعة في 

صفوف الصحافيين.
ومع ذلك، فإن مناطق الحرب ليســـت 
الأماكـــن الوحيـــدة التي يتعـــرض فيها 
الصحافيـــون للهجـــوم؛ حيث يواجهون 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم تهديـــدات 
متزايـــدة في عملهم، وهم ضحايا جرائم 
الإنترنت،  عبر  والمضايقـــات  الكراهية، 
والاســـتهداف ببرامج التجسس، وحتى 

القتل.
أيضـــاً  اليونســـكو  تقريـــر  ـــن  ويبيِّ
عـــدم وجود مـــكان آمـــن بالنســـبة إلى 
الصحافيين؛ ففي عامَي 2020 و2021، قُتل 
117 صحافيـــاً لمجرد كونهم صحافيين، 
وقُتل من بينهم 91 صحافياً أي ما يعادل 
78 في المئة خارج أوقات عملهم، ســـواء 
كانـــوا في منازلهم أو في ســـياراتهم أو 
في الشارع من دون أن يكونوا في مهمة 
معينة. وقُتل عـــدة صحافيين أمام أعين 
أفراد أسرتهم، بما في ذلك أمام أطفالهم.
ويُعد العدد المتزايــــد من التهديدات 
الإنترنت  وعبــــر  والقانونيــــة  الجســــدية 
التــــي يتعرض لهــــا الصحافيون وغيرهم 
من العاملين فــــي مجال الإعلام على مدى 

السنوات الماضية، اتجاهًا مثيرًا للقلق. القتل.. سياسة ممنهجة

لا أحد يحاسب قتلة الصحافيين لا وقت الحرب ولا زمن السلم

كنتاكي الأنفاق
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@WaheedElhos1988
حملة المقاطعة لمنتجات بني صهيون.

المقاطعة مش مشروطة بإنك تلاقي بديل 
كويس المقاطعة إنك تســــــتغني عن أحب 
الأشــــــياء إلى قلبك حتى لو ملهاش بديل 

خالص.
ــــــه أنك مــــــا تدفعش  أقــــــل مــــــا يمكن فعل

فلوسك لقتل أخيك المسلم.

@TurkiShalhoub
مقاطعــــــة منتجــــــات الشــــــركات التابعة 
ــــــلال أو التي تدعمــــــه واجبة على  للاحت
كل مســــــلم، بل على كل من في قلبه ذرة 

إنسانية!

@Saudis2018
ــــــي أطلقها أهلنا  من أجمل الحملات الت

في الكويت
”هل قتلت فلسطيني اليوم؟“

_ عمــــــة لدا لمنتجات_ا _ا #مقاطعة
لإسرائيل



 القــدس - رداً علـــى الهجـــوم الضخم 
الذي شـــنته حمـــاس في 7 أكتوبـــر بدأت 
إســـرائيل عملية ”سيوف من حديد“، وهي 
حملة جويـــة وبحريـــة وبريـــة متواصلة 
لتدمير القدرة العسكرية للجماعة، وإنهاء 
حكمهـــا في غزة، والحصـــول على العودة 

الآمنة لـ229 أو 200 جندي.
وتســـتهدف الحملة الجوية والبحرية، 
من بين أمـــور أخرى، القيادة السياســـية 
وقادتهـــا  غـــزة،  فـــي  حمـــاس  لحركـــة 
العســـكريين، ومقاتلين مـــن قواتها البرية 
والبحريـــة والجويـــة، إلى جانـــب مراكز 
القيـــادة ومرافق التدريـــب ومواقع إطلاق 
الصواريـــخ، وشـــبكة الأنفـــاق تحت غزة، 

والورش العسكرية.
وفي أعقاب عدد من التوغلات المحدودة، 
دخلـــت القوات البرية الإســـرائيلية الجزء 
الشـــمالي من قطاع غزة بقوة يوم الجمعة 
الماضـــي 27 أكتوبر، ويقال إنها تعمل على 

توسيع عملياتها هناك تدريجياً.

وفي الوقت نفســـه، تتصدى إسرائيل 
لهجمات حزب الله في لبنان والميليشـــيات 
الأخرى الموالية لإيران في ســـوريا، والتي 
تســـعى إلى تقييـــد القوات علـــى الحدود 

الشمالية للبلاد.
ومـــن المرجح أيضًـــا أنهـــم يختبرون 
حدود المخاطرة والرد الإسرائيليين هناك، 
ربما بهدف تصعيد العمليات على الجبهة 

الثانية.
وقـــال مايكل آيزنشـــتات مدير برنامج 
الدراســـات العســـكرية والأمنية في معهد 
واشـــنطن إنه مـــن خلال توســـيع الحرب 
البرية ســـعياً لتحقيـــق أهدافهم الحربية، 
سيتعين على صناع السياسات والمخططين 
العسكريين الإسرائيليين الموازنة بين عدد 

من الاعتبارات.

تحقيق نتيجة حاسمة

ممـــا لا شـــك فيـــه أن قـــوات الدفـــاع 
فادحـــة  خســـائر  ســـتلحق  الإســـرائيلية 
علـــى  للعـــدو،  العســـكرية  بالتشـــكيلات 
الرغـــم مـــن أن حماس قد تحاول تشـــتيت 
الأقـــل  علـــى  الأصـــول  بعـــض  وإخفـــاء 
تشـــكيلها  إعـــادة  تســـهيل  أمـــل  علـــى 

بعد الحرب.
وتتألـــف القـــوة العســـكرية لحماس، 
كتائـــب عزالديـــن القســـام، إلى حـــد كبير 
مـــن مقاتلـــين مســـلحين بأســـلحة خفيفة 
ومجهزيـــن بأســـلحة صغيـــرة، وقذائـــف 

صاروخية، وصواريخ مضـــادة للدبابات، 
ومجموعة ضخمة من الصواريخ.

ورغم عــــدم وجــــود تشــــكيلات مدرعة 
كبيرة يمكــــن القضــــاء عليها، فــــإن هؤلاء 
المقاتلــــين والقــــوات الصاروخية محميون 
بدفاعات واسعة النطاق ومجهزة منسوجة 
فــــي المشــــهد الحضــــري الكثيف فــــي غزة، 

وسيكون من الصعب اقتلاعها.
وفضــــلاً عن ذلك لا بــــد من تدمير ورش 
العمل العســــكرية التابعة لحماس، والتي 
وقــــد  تقريبــــاً.  أســــلحتها  كل  الآن  تنتــــج 
يستغرق ذلك عدة أشهر، على الرغم من أن 
اعتمادها على المعدات والمكونات والأنظمة 
منخفضة التقنية ومزدوجة الاستخدام قد 

يسهل إعادة تشكيلها بعد الحرب.
وعلاوة على ذلك، مــــن المرجح أن تظل 
العديــــد مــــن ورش الأســــلحة ومخابئهــــا 
المدفونة تحت الأنقاض مجهولة أو لا يمكن 
الوصــــول إليها دون جهد إســــرائيلي كبير 

ومطول.
وإذا لــــم تســــترد إســــرائيل الأصــــول 
العســــكرية، فمن الممكن أن تستردها فلول 
حمــــاس أو خليفتهــــا المحتمل فــــي نهاية 

المطاف.
إن الطبيعة المنخفضة التقنية نســــبيا 
ورش  علــــى  واعتمادهــــا  حمــــاس،  لقــــوة 
الأســــلحة التي تســــتخدم معدات مزدوجة 
الاســــتخدام، واحتفــــاظ أعضــــاء حمــــاس 
بالمعرفة المكتسبة أثناء بناء البنية التحتية 
ســــوف تعقد إلى حد كبير جهود إسرائيل 
للقضاء على تلك القدرات على أساس دائم.
القتــــال فــــي المناطــــق الحضريــــة هو 
أصعــــب أشــــكال الحــــرب. وبالتالــــي فإن 
الحملة البرية الإســــرائيلية يمكن أن تكون 
طويلة ودموية، وتتضمن قتالاً في شــــوارع 
وأزقــــة غزة، فضــــلاً عن مجمعــــات الأنفاق 

تحت الأرض.
ومــــن المحتمل أن يكون قســــم كبير من 
دفاعــــات حماس على مســــتوى الشــــوارع 
فــــي أجــــزاء مــــن مدينــــة غــــزة قــــد تضرر 
بســــبب الغــــارات الجوية، علــــى الرغم من 
أن الأنقاض التــــي خلفتها قد توفر الغطاء 

والإخفاء لمقاتليها.
وعلاوة على ذلك، قــــد تتعقد العمليات 
الإســــرائيلية بســــبب الرغبــــة فــــي عــــدم 
إيــــذاء الرهائــــن عندمــــا تشــــير المعلومات 

الاستخبارية إلى احتمال وجودهم.
وتعــــززت الأســــئلة القائمة منــــذ فترة 
طويلة بشــــأن مدى استعداد القوات البرية 
الإســــرائيلية لمثــــل هــــذه المهمــــة المعقــــدة 
والصعبــــة بســــبب الاســــتجابة الضعيفة 
للجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر والمشاكل 
فــــي تجهيز قــــوات الاحتياط المعبــــأة بعد 
ذلــــك. ومع ذلك، فإن الانتظــــار الطويل قبل 
بــــدء العمليــــات البريــــة الكبرى قــــد أتاح 
الوقت لتحســــين الخطط، وســــد الفجوات 
الاســــتخباراتية، وحل المشــــكلات التي تم 

تحديدها أثناء التعبئــــة، وإجراء تدريبات 
تنشيطية للقوات.

وفــــي حــــين أن مركز الثقل العســــكري 
لحمــــاس قد يقع فــــي مدينة غزة، فســــوف 
يتعين علــــى إســــرائيل في نهايــــة المطاف 
توســــيع عملياتهــــا البرية لتشــــمل مناطق 
مأهولة أخرى في القطاع وهي النصيرات، 
البريــــج، المغازي، دير البلــــح، خان يونس، 

ورفح، إذا تمكنت من ذلك.
ويعيــــش العديد من مقاتلــــي وقيادات 
حماس في هــــذه المناطق، وربما فر آخرون 
إليهــــا منذ بدايــــة الصــــراع للاحتماء بين 
جماهير النازحين وبالقرب من المرافق التي 

تديرها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وقد يتطلــــب مثل هذا التوســــع مزيدًا 
من حركــــة النازحين داخليًــــا الذين ذهبوا 
ســــابقًا إلى الجنــــوب بناءً علــــى طلب من 
الجيش الإســــرائيلي، ممــــا يخلق تحديات 
إنســــانية إضافيــــة. ونتيجــــة لذلــــك، مــــن 
المرجــــح أن تتعــــرض إســــرائيل لضغــــوط 
لتجنب عمليــــات لاحقة في الأجزاء الأخرى 

من القطاع.

 الالتزامات الإنسانية

لا يمكـــن شـــن حرب ضد عـــدو متخفّ 
في مدينة دون التســـبب في ضرر جســـيم 

للمدنيين الذين بقوا فيها.
ومـــع ذلـــك فـــإن لإســـرائيل مصلحة 
والتزامـــاً بفعـــل مـــا في وســـعها لتجنب 
إلحـــاق الأذى بالمدنيين من خـــلال ضمان 
أن يكون اســـتخدامها للقـــوة متوافقاً مع 
الضرورة العسكرية، وتمييزياً (يركز على 
أهداف مشـــروعة)، ومتناسباً مع المكاسب 

العسكرية المتوقعة.
ويتعين على إسرائيل أن تفعل ذلك من 
حيث المبدأ، وأن تحافـــظ على حريتها في 
العمل العسكري والدبلوماسي، حتى لو لم 
تحصل ســـوى على القليـــل من الفضل في 

جهودها.
ومع ذلـــك، في حربها ضـــد عدو قاتل 
يســـعى إلى إبادتها، من المرجح أن تطالب 
إسرائيل بفسحة كبيرة في تنفيذ المبادئ.

وبالنظـــر إلـــى أن حلفـــاء حمـــاس قد 
تفاخـــروا بكيفيـــة اســـتخدام إيـــران في 
كغطـــاء  الإنســـانية  للشـــحنات  الســـابق 
لشـــحنات الأســـلحة إلى غزة، فمن المرجح 
أن تستمر إسرائيل في المطالبة بضمانات 
صارمة عند معبر رفـــح الحدودي لضمان 
عـــدم حدوث ذلك مرة أخـــرى، حتى لو كان 
ذلك يعيق استيراد الســـلع الإنسانية إلى 

قطاع غزة.
وتواجه إســـرائيل معضلـــة كبرى في 
قتـــال عـــدو يختبئ بـــين المدنيـــين، حيث 
تغـــذي الإصابات الجماعية بـــين المدنيين 
إســـتراتيجية حمـــاس المتمثلـــة في غرس 
كراهيـــة اليهود في نفوس أنصارها الذين 
يشـــير إليهم قادتهـــا الملتزمـــون بالجهاد 
العنيـــف بانتظـــام باســـم ”أبنـــاء القردة 

والخنازير“.
وبالنسبة إلى الفلســـطينيين الذين لا 
يدعمون حماس أو يتقبلون أيديولوجيتها، 
تســـعى حماس إلى ضمان تكبدهم خسائر 
فادحـــة، مـــن خـــلال اســـتخدامهم كدروع 

بشـــرية، مـــن أجل تعزيـــز كراهيـــة العدو 
وكســـب التعاطف في الخارج. وبالنســـبة 
إلى إسرائيل، لا يوجد حل سهل للمعضلة.

روايات المبارزة

يمكن أن يكون للصور العاطفية تأثير 
كبير على الجمهور وصانعي السياســـات. 
وهكذا، تم تقليص العمليات الإســـرائيلية 
فـــي لبنان فـــي عامـــي 1996 و2006 نتيجة 
للاحتجـــاج الدولي الذي أثارتـــه التقارير 
الإعلامية عن ضربات المدفعية الإسرائيلية 
التي اســـتهدفت مقاتلي حزب الله وقتلت 

مدنيين عن غير قصد في بلدة قانا.
وعلـــى العكس مـــن ذلك، فـــإن الصور 
التي التقطتهـــا الكاميرات التـــي ارتداها 
مقاتلو حماس خلال المذبحة التي ارتكبت 
في 7 أكتوبر بحق المدنيين الإســـرائيليين، 
وشـــرعية  إســـرائيل  تعاطـــف  اكتســـبت 

لأفعالها.
لكـــن إســـرائيل تواجه عمومـــاً عيوباً 
هيكلية كبيرة في المجال المعلوماتي. أولاً، 
كانت الصـــور القادمة من ســـاحة المعركة 
فظيعـــة لأن القتال ضد عـــدو متمركز بين 
المدنيـــين أمـــر فظيع ويـــؤدي حتمـــاً إلى 
خســـائر فادحة في صفوف غيـــر المقاتلين 
هنـــاك. ثانيـــاً، تعانـــي إســـرائيل من عدة 
عيـــوب أخرى، حيـــث يميـــل الصحافيون 
إلى إعطاء وزن متساوٍ لادعاءات الجانبين 
والقبـــول دون انتقـــاد حتى التفســـيرات 
الأكثـــر تحاملاً لأحـــداث 7 أكتوبر من أجل 

إظهار حيادهم.
وعلى ســـبيل المثال يقولـــون إن عنف 
حماس ينشأ من اليأس، وليس من التلقين 

والالتزام الأيديولوجي بالجهاد.
ونتيجة لذلـــك، فإن حماس، الســـلطة 
الحاكمة الفعلية فـــي غزة، تكاد تكون غير 
مرئية تماما في التقارير الواردة من هناك. 
ومع ذلك، فمن الســـابق لأوانه القول كيف 
ســـتؤثر العوامـــل في نهايـــة المطاف على 

مسار الحرب الحالية.

الحفاظ على حرية العمل

أخيـــراً، ليـــس من الواضـــح إلى متى 
ســـتظل إســـرائيل حرة فـــي التصرف في 
غـــزة؛ كلما طـــال أمد الحـــرب، كلمـــا زاد 
احتمال توســـع العنف اليهودي – العربي 
في الضفة الغربية وإســـرائيل، والتصعيد 
مع حـــزب الله، حتى لـــو كانت الحرب مع 
حزب الله تبدو غير محتملة، على الأقل في 

الوقت الحالي.
وربما تزايد الضغوط الأميركية لإنهاء 
العمليـــة بســـبب ارتفـــاع عـــدد الضحايا 
المدنيين أو حدث مروع يشبه مجزرة قانا.

وكلمـــا طـــال أمد الحـــرب، كلمـــا زاد 
احتمال أن تؤدي القيود السياسية وربما 
العســـكرية إلى إعاقة قدرة إســـرائيل على 

تحقيق أهدافها الحربية.
ومن المرجـــح أن تكون إدارة التوترات 
صعبة على نحو متزايد، ولكنها ســـتكون 
ضرورية إذا أرادت إسرائيل تحقيق هدفها 
المتمثل فـــي القضاء علـــى حماس كلاعب 

عسكري وتنظيم سياسي.
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توازنات صعبة للقضاء 
على حماس عسكريا 

وسياسيا 

مايكل آيزنشتات

 واشــنطن - يــــرى الدكتور هنري جيه. 
باركي أســــتاذ العلاقات الدولية بجامعة 
ليهــــاي الأميركية أن الحــــرب الحالية مع 
حماس تمثل تهديدا أكثر خطورة وبشكل 
كبير بالنسبة إلى إسرائيل من حرب يوم 
الغفران (حــــرب أكتوبر) عــــام 1973، قبل 

خمسين عاما.
وفي 1973، كانت الحرب عسكرية فقط، 
حيث نجح الإســــرائيليون رغم معاناتهم 
من خسائر كبيرة للغاية في الالتفاف. ولم 
يكن أحد يعتقد أن وجود دولة إســــرائيل 
في خطر في ذلك الوقت. ولكن الحال هذه 
المرة مختلف، فهي حرب سياسية، وتشير 
الدلائل الأولية إلى أن إسرائيل تخسرها.

ويقول باركي وهو زميل أول مســــاعد 
بمجلــــس  الأوســــط  الشــــرق  لدراســــات 
العلاقــــات الخارجيــــة، في تقرير نشــــرته 
الأميركية، إن  مجلة ”ناشونال إنتريست“ 
الأمر أكثر خطورة، حيث أن الخطر يتعلق 

بشرعيتها في أعين الكثيرين.
وربما يرى الإسرائيليون، ويعتقدون، 
أن هــــذا خطــــأ وأنه يتم تجاهل وحشــــية 
هجوم 7 أكتوبر. وهذا لا يهم، فالانطباعات 
هي الانطباعات، وهي لا تختفي، والمذبحة 
في غزة تغذي يوميا ما تعلنه حماس عن 

الحرب.
ويقــــول باركي ”دعونــــا نواجه الأمر: 
ربمــــا يمكن القول إن حماس فازت بالفعل 

في المعركة السياسية“.
وفــــي قلب الكارثة الإســــرائيلية يكمن 
شخص واحد هو رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو. وهو، بطبيعة الحال، مســــؤول 
تماما عن عدم اســــتعداد إســــرائيل وعن 
الســــعي لإقــــرار تغييرات دســــتورية كان 

هدفها الرئيسي مصلحته الشخصية.
ويضيف باركــــي أن دور نتنياهو في 
المأســــاة أكبــــر كثيــــرا، فهو مســــؤول بلا 
مصداقية دولية. وعبر السنين، كان هناك 
صلفه، وانعدام تعاطفه وتبنيه لسياسات 

غير شرعية وقاسية في الضفة الغربية.
للغايــــة  صادمــــا  أمــــرا  كان  وربمــــا 
بالنســــبة إلــــى الجميــــع تعيينــــه علانية 
سياســــيين عنصريين في حكومته وسلكه 

الدبلوماسي.
ويقــــول باركي ”فلنتخيــــل للحظة أن 
أحفــــاد ضحايــــا الهولوكوســــت -أســــوأ 
تجربــــة إنســــانية فــــي مجــــال كراهيــــة 
الأجانب- يجــــدون من وصفوا أنفســــهم 
بأنهم عنصريون مشاركون في المستويات 
العليا لحكومتهم. وللعلــــم، فإن نتنياهو 
غير مقبــــول ومكــــروه مــــن الكثيرين من 
القادة الذين يدعمون إسرائيل، وتواجده 
علــــى رأس الحكومــــة يجعل من الســــهل 
تماما علــــى الناس عدم تصديــــق المزاعم 

والحجج الإسرائيلية“.

ولقــــد أظهر عــــدم قدرتــــه التامة على 
الاعتراف بمســــؤوليته عن فشــــله بإلقائه 
اللــــوم علنــــا على قيــــادة الاســــتخبارات 
بالنسبة إلى هجوم 7 أكتوبر (وقد اضطر 
إلى ســــحب تصريحه تحــــت ضغط الرأي 

العام).
ومن ثم، فإنــــه بالإضافة إلى المجتمع 
الدولــــي، لمــــاذا يثــــق الإســــرائيليون في 
نتنياهــــو لخوض الحــــرب التــــي تعتبر 
مصالح البلاد فــــي جوهرها؟ وهو يعرف 
أنه انتهى سياسيا ولن ينجو من المساءلة 
السياســــية التي ســــوف تجــــرى بمجرد 

انتهاء الحرب.
وأصبــــح أملــــه فقــــط هــــو أن ينتزع 
”انتصــــارا“ في الحرب مــــع حماس لإنقاذ 
سمعته. وعموما، هو رئيس الوزراء الذي 
قضــــى أطول مدة في المنصــــب في تاريخ 
البلاد، والكارثة ستكون هي ما سيتذكره 

بها الجميع للأبد.
كما أنــــه يرفض اســــتيعاب الصورة 
السياســــية الأوســــع، ويصر علــــى تنفيذ 
حرب كارثية من الواضح أن الإسرائيليين 

لم يكونوا مستعدين لها.

ونتيجة لذلك، ســــوف تــــزداد الحرب 
ســــوءا يومــــا بعد يــــوم، كمــــا يتضح من 
خــــلال كل القنابــــل التــــي تقتــــل المدنيين 

الفلسطينيين والتي تقوض أي دعم.
ويشير باركي إلى أن الفشل في حرب 
1973 أدى إلــــى ظهــــور التيــــار اليمينــــي 
على حســــاب حــــزب العمل الــــذي قضى 
فتــــرة طويلة في الحكم بإســــرائيل. وهذه 
المرة، يمكن أن يتوقــــع المرء أيضا حدوث 
نتيجة مماثلة حيث ســــيعاقب الناخبون 
الإســــرائيليون بشــــدة نتنياهــــو والتيار 

اليميني.
ومــــع ذلك، وعلى خــــلاف حزب العمل 
الــــذي قبل مصيره بهــــدوء، لا يمكن للمرء 
أن يكــــون متأكدا مــــن أن الجناح اليميني 
في إسرائيل ما يزال يؤمن بالديمقراطية.

ويرى باركي أنه إذا أراد نتنياهو حقا 
أن يتذكره الإسرائيليون بشكل مقبول إلى 
حد مــــا، أو بصورة أقل عداء، يتعين عليه 
الاســــتقالة ودعــــم تشــــكيل حكومة وحدة 
وطنية تحت قيادة شــــخص يغرس الثقة 

داخل البلاد، وفي الخارج.
وأحــــد الأســــماء التي يــــدور الحديث 
حولها هــــو الجنرال المتقاعد في ســــلاح 

الجو الإسرائيلي عاموس يادلين.

 أنفاق حماس معضلة لإسرائيل  

قرار الحرب هروب إلى الأمام

الحملة الإسرائيلية ضد حماس في غزة: 
أهداف الحرب والتحديات العملياتية

حرب حماس أكثر 
خطورة بالنسبة إلى 

إسرائيل من حرب 1973 كلما طال أمد القتال تضاءلت احتمالات تحقيق إسرائيل لأهدافها الحربية

يتحدث المسؤولون الإســــــرائيليون عن حرب في غزة قد تدوم أسابيع، لكن 
أمــــــد الحرب مرتبط بمدى قدرة حركة حماس على الصمود وما ســــــتلحقه 
بالجيش الإســــــرائيلي من خســــــائر، كما ترتبط أيضا بمدى قدرة تل أبيب 
ــــــق أهدافها، وبالضغط الدولي الذي قــــــد يحدث لإجبار الجيش  على تحقي

الإسرائيلي على وقف الحرب.

نتنياهو يصر على 
تنفيذ حرب كارثية 

ليس مستعدا لها

هنري جيه. باركي



 باريــس - انخفـــض التمويل الدولي 
المخصـــص لتكيّف البلـــدان النامية مع 
تغير المناخ بنسبة 15 في المئة عام 2021 
وفق ما أظهر تقرير للأمم المتحدة نُشـــر 

الخميس.
والـــدول الصناعيـــة هي المســـؤول 
الأول عـــن انبعاثـــات غاز ثاني أكســـيد 
الكربون، ومع ذلك، فهي لا تفعل ما يكفي 
لمســـاعدة الدول الفقيرة – الأكثر مُعاناة 
من تداعيات ظاهرة الاحتباس الحراري 

– على مواجهة أزمة المناخ.
ورغـــم وجـــود أدلـــة واضحـــة على 
”تســـارع الأخطـــار المناخيـــة وتبعاتها 

في كل أنحاء العالـــم، فإن نقص تمويل 
التكيـــف يتزايـــد وأصبح يتـــراوح الآن 
بين 194 و366 مليار يورو سنويا“، وفق 
التقرير الذي أعده برنامج الأمم المتحدة 

للبيئة.
واعتبر الأمين العـــام للأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش أن هـــذا النقص 
بمثابـــة دليل علـــى أن المعركة ضد تغير 

المناخ ”تراوح مكانها“.
وأشـــار برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
إلـــى أن النقـــص فـــي التمويـــل يتزايد 
”رغـــم الوعود التي قدّمـــت خلال مؤتمر 
الأطراف السادس والعشرين (كوب 26) 

في غلاســـغو بمضاعفة تمويل التكيف 
بـــين عامَـــي 2019 و2025، ليصل إلى 40 
مليـــار يورو ســـنويا“ وهو أمـــر ”مثير 

للقلق“.
وكان التكيـــف، أي التدابير الرامية 
إلى الحد من تعرض البلدان والســـكان 
لتبعات تغير المناخ، نقطة أساســـية في 
اتفـــاق باريس الذي يهـــدف إلى حصر 
الاحتـــرار بـ“أقـــل بكثيـــر مـــن درجتين 
مئويتـــين مقارنـــة بمســـتويات ما قبل 

الثورة الصناعية“.
وفي العام 2009، وعدت الدول الغنية 
بتقـــديم 100 مليار دولار لتمويل التكيف 

مـــع احتـــرار المنـــاخ العالمـــي وخفض 
الانبعاثات في البلـــدان النامية بحلول 

العام 2020.
لكن هـــذا المبلغ لم يتجاوز في نهاية 
المطـــاف 83 مليـــارا وفق أحـــدث الأرقام 
التي قدمتها منظمـــة التعاون والتنمية 

في الميدان الاقتصادي.
الأمم  برنامـــج  تحليـــل  وبحســـب 
المتحـــدة للبيئـــة، بلـــغ التمويـــل العام 
للتكيـــف 21.3 مليـــار دولار عـــام 2021، 

مقارنة بـ25.2 مليار دولار عام 2020.
لكـــن رغم ذلك، اعتبـــر بول واتكيس 
المؤلف المشارك للتقرير، أنه ”من السابق 
جدا لأوانه“ تحديد اتجاه تمويل التكيف 
علـــى المدى المتوســـط بســـبب عوامل لا 
يمكن توقّعها مثـــل الحرب في أوكرانيا 

أو جائحة كوفيد – 19.
وحـــدد التقرير ســـبع طـــرق لزيادة 
التمويـــل بمـــا في ذلك ما يمكـــن أن يتم 
عبـــر الإنفاق المحلـــي والتمويل الدولي 

وتمويل القطاع الخاص.
وتشمل السبل الإضافية التحويلات 
وتخصيصه  التمويـــل  وزيـــادة  المالية، 
والمتوســـطة،  الصغيـــرة  للمؤسســـات 
وتنفيذ المـــادة 2.1 (ج) من اتفاق باريس 
بشـــأن تحويـــل التدفقـــات المالية نحو 
مســـارات تنميـــة منخفضـــة الكربـــون 
وقادرة علـــى الصمود أمام تغير المناخ، 

وإصلاح الهيكل المالي العالمي.
وأشار التقرير أيضا إلى أن صندوق 
الخسائر والأضرار الجديد سيكون أداة 
مهمة لتعبئة الموارد، ولكن لا تزال هناك 
مشكلات، مضيفا أن الصندوق سيحتاج 
إلـــى التحرك نحـــو آليـــات تمويل أكثر 
ابتـــكارا للوصـــول إلى الحجـــم اللازم 

للاستثمار.
والتمويل المناخي هو تمويل محلي 
أو وطنـــي أو عبر الوطنـــي الهدف منه 
دعم الإجـــراءات في وجه تغيـــر المناخ، 

بدايـــة مـــن السياســـات وحتـــى العمل 
الميداني على أرض الواقع، في المجالات 
التي يمكن فيها تحقيق فروق ملموســـة 
فـــي حياة الســـكان ورفاههم. ويمكن أن 
تأتي هذه الأموال مـــن مصادر عامة أو 

خاصة أو بديلة.
التمويـــل  إلـــى  حاجـــة  وهنـــاك 
المناخي مـــن أجل تخفيـــف الانبعاثات 
المتســـببة في تغير المناخ. وإذا لم يجرِ 
الحـــد فورا مـــن انبعاثات غـــاز الدفيئة 
وعلـــى نطـــاق واســـع، فلن يكـــون من 
الممكـــن الحد مـــن الاحترار فـــي حدود 
1.5 درجـــة مئويـــة، أو حتـــى درجتـــين 
مئويتـــين، مما يضع العالم على مســـار 

كارثي.

ولتغير المنـــاخ آثار مدمـــرة بالفعل 
والبنيـــة  والطبيعـــة  الســـكان  علـــى 
التحتيـــة. ويتعينّ مســـاعدة المجتمعات 
أجـــل  مـــن  والاقتصـــادات  المحليـــة 
التكيـــف مـــع التغيـــرات التـــي لا مفـــر 

منها.
ويؤكـــد خبراء أنـــه إذا كنا نأمل في 
الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية، 
فنحن فـــي حاجة إلى خفض الانبعاثات 
العالميـــة إلـــى الصفـــر صـــاف بحلول 
منتصـــف القـــرن مـــن خلال التســـريع 
بتقليـــل الاعتماد على الفحـــم تدريجيا، 
ووقـــف إزالة الغابات والتشـــجيع على 
إعادة التشجير، والتحول إلى استخدام 
المركبـــات الكهربائيـــة والاســـتثمار في 
مصـــادر الطاقـــة المتجددة. وســـيتطلب 
تريليونـــات  الحيـــوي  التحـــول  هـــذا 

مـــن الـــدولارات مـــن التمويـــل العـــام 
والخاص.

ويتســـبب تغيـــر المناخ فـــي ازدياد 
ظواهر الطقس تواترا وتطرفا، وارتفاع 
درجات الحرارة، وتغير هطول الأمطار. 
وهذا يضر بسبل العيش ويعطل النظم 
الغذائية للســـكان الذيـــن لا يملكون أيّ 
قـــدر يذكر مـــن وســـائل التحـــوط ضد 

الصدمات الشديدة.
وبعـــد ثماني ســـنوات علـــى اتفاق 
باريـــس، لامس الاحترار في العام 2023، 
1.5 درجة مئوية إضافية على مدى سنة 
في مـــا تســـجل المحيطات مســـتويات 
حـــر قياســـية منذ ســـتة أشـــهر. وعلى 
اليابســـة تكثر موجات الحر والحرائق 
والأعاصيـــر والفيضانات مع ما تحمله 

من تداعيات على المواطنين.
وفـــي إطـــار هـــذه الظـــروف، تتركز 
اجتماعات  على  والمعارضات  التطلعات 
”كـــوب 28“ التي تســـتضيفها الإمارات 
العربية المتحدة بين الثلاثين من نوفمبر 
الجـــاري والثانـــي عشـــر من ديســـمبر 

المقبل.
 80 مـــن  أكثـــر  مشـــاركة  وينتظـــر 
ألـــف شـــخص وخمســـة آلاف صحافي 
وهو أمـــر غير مســـبوق، فـــي المؤتمر، 
إذ يضـــاف المشـــاركون فـــي المعـــرض 
الاقتصـــادي الضخـــم، الذي يقـــام على 
هامش المفاوضات المناخية، إلى العلماء 
والمنظمـــات غير الحكوميـــة والمندوبين 
مـــن 198 دولـــة موقعـــة علـــى اتفاقيـــة 
الأمم المتحـــدة الإطاريـــة بشـــأن التغيّر 

المناخي.
وتأمل الرئاســـة الإماراتية للمؤتمر 
في استقطاب عدد قياسي من قادة الدول 
في الأول من ديسمبر والثاني منه. ويتم 
الحديـــث عن حضـــور الرئيس الصيني 
شـــي جينبينغ وهو أمر نـــادر، والبابا 

فرنسيس وهي مشاركة غير مسبوقة.
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النقص دليل على أن 

المعركة ضد تغير 

المناخ تراوح مكانها

أنطونيو غوتيريش

 أربيــل (العــراق) - فـــي قريـــة هادئة 
من قرى إقليم كردســـتان العراق تغطي 
ألواح الطاقة الشمســـية أســـطح معظم 
المنـــازل، لكـــن هـــذا النموذج نـــادر في 
بلـــد لا يزال على الســـلطات فيه ترجمة 
التزامهـــا بالطاقـــة المتجـــددة إلى واقع 

ملموس.
ويعيش سكان العراق الغنيّ بالنفط 
والـــذي يعانـــي مـــن تأثيـــرات التغيـــر 
المناخي، البالغ عددهم 43 مليون نســـمة 
بشـــكل يومي انقطاعاً متكرراً للكهرباء 
قـــد يصل إلـــى عشـــر ســـاعات، ويزيد 
الأمر ســـوءاً مع ارتفاع درجات الحرارة 
ووصولها حتى الخمســـين درجة مئوية 

خلال الصيف.
وفـــي قريـــة هـــزار ميـــرد الجبليـــة 
الواقعـــة جنـــوب مدينـــة الســـليمانية، 
يخيّـــم الهدوء البعيد عن ضوضاء المدن 
الكبيـــرة مثل بغداد التـــي تطغى عليها 
أصوات المولدات الكهربائية المستخدمة 
لســـدّ الحاجة بعـــد انقطـــاع الكهرباء، 
لكنهـــا شـــديدة التلويـــث وتعمـــل على 

الطاقة الأحفورية.
وفي هذه القرية، لجأ غالبية الأهالي 
أي 17 منـــزلاً مـــن أصـــل 25، إلى نصب 
ألـــواح الطاقة الشمســـية على أســـطح 

منازلهم.

ويقـــول دانيار عبدالله أحد ســـكان 
القريـــة والبالـــغ مـــن العمـــر 33 عاماً، 
”استرحنا كثيراً بعدما وضعنا منظومة 
الطاقة الشمســـية.. تغطي كل حاجاتنا، 
من ثلاجـــة وتلفزيون ومبـــردات هواء، 
وأجهـــزة المنـــزل من غســـالة ومكنســـة 

كهربائية خلال النهار“.

وقـــد دفع هـــذا الأب لطفلتـــين 2800 
دولار مقابل الألواح الشمسية في العام 
2018. ويضيـــف دانيـــار المنضـــوي في 
القوات الأمنية أنهم في الســـابق كانوا 
يســـتخدمون ”مولداً كهربائياً، لكنه كان 
يتعطل دائماً“، في ما تصل مدّة انقطاع 
الكهرباء الحكوميـــة عن القرية ”إلى 12 

و13 ساعة في اليوم“.
وعلـــى غـــرار دانيـــار، ”الكثيـــر من 
أصدقائي هرعوا لوضع منظومات طاقة 
شمســـية في قرى أخـــرى“. ومع ذلك، لا 
يـــزال الإقبـــال علـــى الطاقة الشمســـية 

ضعيفاً.

رفاهية

في السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم 
كردســـتان العراق، يوجد 600 ألف منزل 
مشترك في الكهرباء الوطنية، وضع 500 
منها فقط منظومات طاقة شمسية، وفق 
المتحدث باســـم مديرية كهرباء محافظة 

السليمانية سيروان محمد محمود.
لكـــن منذ عـــام 2021، لوحظ تصاعد 
فـــي الإقبـــال علـــى منظومـــات الطاقة 
الشمســـية، عقب قرار لبرلمان الإقليم في 
2021 يخفّـــض فواتير الكهرباء الوطنية 
لمســـتخدمي الطاقـــة الشمســـية، وفـــق 

المسؤول.
ويعود هذا القرار بالفائدة خصوصاً 
على أصحاب الشـــركات التجارية الذين 
عادة ما تكون فواتيرهم أعلى من فواتير 

المنازل.
إقليـــم  أن  إلـــى  محمـــود  وأشـــار 
كردســـتان بشـــكل عام يطمـــح إلى بناء 
ثلاث محطات للطاقة الشمســـية بطاقة 

75 ميغاواطاً.
وعلى العمـــوم، يحتاج العراق الذي 
يعانـــي من تهالـــك في بنيتـــه التحتية 
إثـــر عقـــود مـــن النزاعات ومن فســـاد 
مزمـــن فـــي الإدارات العامـــة، إلى أكثر 
مـــن 32 ألف ميغـــاواط لتغطية حاجته، 
لكـــن محطـــات الطاقـــة الكهربائية في 
البلاد تنتـــج حوالى 24 ألـــف ميغاواط 

فقط.

وعلى الرغم من هـــذه الحاجة، تظلّ 
الطاقة المتجددة غير مستغلة بما يكفي. 
ويتمتع العـــراق بأكثر مـــن ثلاثة آلاف 
ســـاعة مشمســـة من أصل 8700 ســـاعة 
في الســـنة. في الوقت نفسه، فإنّ ”أكثر 
من 98 فـــي المئة من كهرباء العراق“ يتمّ 
إنتاجها بواســـطة ”الوقود الأحفوري“، 

وفق تقرير للبنك الدولي.
وعلى المســـتوى الحكومـــي، يطمح 
العراق إلى تأمين ثلث إنتاجه الكهربائي 
مـــن مصـــادر طاقـــة متجـــددة بحلـــول 
العـــام 2030. فقد وقّعت بغـــداد اتفاقات 
عـــدّة لبنـــاء محطـــات طاقة شمســـية، 
لا تـــزال تنتظـــر التحـــول إلـــى واقـــع 

ملموس.
وتســـعى شـــركة ”توتـــال إنرجيز“ 
خلال عامين إلى تســـليم ”الجزء الأول“ 
مـــن مشـــروعها للطاقـــة الشمســـية في 
العراق الـــذي تبلغ قدرته الإنتاجية ألف 
ميغاواط. كذلك وقّعـــت بغداد في العام 

الإماراتية  2021 مـــع شـــركة ”مصـــدر“ 
اتفاقـــاً لبنـــاء خمـــس محطـــات طاقـــة 
شمســـية بقـــدرة إنتاجيـــة تبلـــغ 1000 

ميغاواط.

ثقافة

ولتشـــجيع الســـكان علـــى تركيـــب 
منظومات للطاقة الشمســـية، أعلن البنك 
المركزي العراقي في 2022 عن تخصيص 
تريليون دينار (حوالي 750 مليون دولار) 
لتأمين قروض مدعومة للقطاع الخاص، 

تشمل المنازل والشركات الخاصة.
لكن بحســـب محمد الدليمي الخبير 
في مجال الطاقة المتجددة ورئيس ”مركز 
بغداد للطاقة المتجددة“ فإن ”المشـــروع.. 

متلكئ بسبب عدم تعاون المصارف“.
ويرى علـــي العامري المدير التنفيذي 
لشـــركة ”كوكـــب للطاقة الشمســـية“ في 
العاصمة بغداد أن هنـــاك ”غياب ثقافة“ 

حول أهمية الطاقة الشمســـية. ومع ذلك، 
كان هناك منحى تصاعدي في 2023، فقد 
نصبت شركته 12 منظومة ألواح للطاقة 
الشمســـية. وتبـــدأ الأســـعار عنـــد 4500 
دولار وقد تصل إلـــى 6 آلاف دولار، وفق 

العامري.
ومن بـــين زبائنه، أســـاتذة جامعات 
وأطبـــاء وكذلك منظمات إنســـانية، وفق 
العامري، مشـــيراً إلى أن ”عدداً كبيراً من 
المزارعين اعتمدوا الطاقة الشمســـية في 

الأنبار والنجف“.
وخلال الســـنوات الثلاث التي مرت 
على تأســـيس الشـــركة، نفّذت الشـــركة 
70 مشـــروعاً ”أغلبهـــا يخـــص منازل“، 
فـــي بغـــداد ومحافظـــة الأنبـــار (غرب) 
وجنوبـــاً فـــي البصـــرة والديوانية وفق 

العامري.
وفي أحد مواقع العمل، قال العامري 
وهـــو يتابـــع تثبيـــت 18 لوحـــاً للطاقة 
الشمســـية على ســـطح أحـــد المنازل في 

بغداد، إن ”المنظومة ســـتؤمن 35 أمبيراً 
للمنزل“، وســـنقدم ضماناً يمتد 15 عاماً 

لألواح الطاقة الشمسية.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الإمكانيات 
التي قـــد تنتظر العراق فـــي هذا المجال 

ضخمة.
ويشرح علي الصفار الخبير في مجال 
الطاقة في مؤسســـة روكفلر الأميركية أن 
”أسوأ موقع للطاقة الشمسية في العراق 
قادر على توفير موارد تفوق ثلثي أفضل 

موقع في ألمانيا“.
وبفضل الطاقة الشمسية التي ”توفر 
إمداداً رخيصاً ونظيفـــاً“، وفق الصفار، 
”ستكون لدى البلاد الفرصة لحل النقص 

الدائـــم فـــي الكهرباء مرة واحـــدة وإلى 
الأبد“.

وعلى مدى السنوات الماضية، يعتمد 
العراق على إيران في إمدادات الكهرباء، 
باســـتيراد 1200 ميغـــاواط وكذلك وقود 

الغاز لتغذية محطات التوليد المحلية.

أسوأ موقع للطاقة 

الشمسية في العراق قادر 

على توفير موارد تفوق 

ثلثي أفضل موقع في 

ألمانيا

سوء تصرف في الموارد 

كوب 28: وعود تنتظر التحقق

الطاقة الشمسية في العراق ثروة مهملة
الطاقة المتجددة فرصة مهدورة لحل النقص المزمن في الكهرباء

ســــــعت الحكومة العراقية لحل مشــــــكلة الكهرباء عــــــن طريق التعاقد مع 
دول وشــــــركات كبرى في مجال الطاقة المتجــــــددة، وكان من بينها توقيع 
اتفاقيات مع شــــــركات عربية وأجنبية لإنشــــــاء مشاريع كهروشمسية في 
العراق، إلا أن مساعيها تعثرت وهو ما يبقي ثروة الطاقة الشمسية غير 

مستغلة بما يكفي.

ف البلدان النامية مع تغير المناخ يتراجع
ّ
تمويل تكي
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حل

اليمن وفلسطين

يقول المثل الشعبي المصري ”يموت 
الزمار وإصبعه بيلعب“ كدليل على 
عدم التخلي عن العادات، خاصة السيء 
منها، حتى ولو فارق صاحبها الحياة. 

وقد يكون هذا المثل معبرا عن الحالة 
التي وصلت إليها جماعة الإخوان 

المصرية حيال غزة.
واتت الجماعة فرصة جيدة مع 
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 

لتتطهر من تصرفاتها السابقة وتثبت 
أنها قوة وطنية وتقف في صف مصر، 

غير أنها فوتتها كالعادة ولم يخب 
ظن من توقعوا ذلك منها، حيث تتعمد 

بث الشائعات وإثارة اللغط حول 
الدولة بشأن مخطط إسرائيل لتوطين 

فلسطينيي غزة في سيناء.
أصبحت شماتتها في النظام 

المصري مرَضية، لا تترك شاردة أو 
واردة إلا وتوقفت عند ما تحمله من 

سلبيات، فإذا اكتشفت الحقيقة وأن ما 
جرى الترويج له خطأ فادح لا تتراجع 
أو تعترف بسوء تقديرها، وكان يمكن 

للجماعة لو امتلكت رجاحة عقل أن 
تستثمر العدوان في مساندة الدولة ولا 

تنجر إلى خندق عقائدي ضيق.
تحدثت جماعة الإخوان عن مخطط 

التوطين وكأن القاهرة قبلت به أو 
رضخت للضغوط الدولية التي تمارس 
عليها، وكالت الاتهامات للنظام الحاكم 

وهي محكومة بعقدتها السابقة منه، 
ولم ينس قادتها وإعلاميوها أن الرئيس 

عبدالفتاح السيسي لعب دورا رئيسيا 
في إزاحتهم عن السلطة والحياة 

السياسية برمتها وقضى على قوتهم 
الأمنية.

عكس الموقف الحالي للإخوان ما 
قاله مرشدهم الأسبق مهدي عاكف ”طز 

في مصر.. وأبو مصر.. واللي في مصر“ 
كإشارة على عدم منح أهمية للدولة 

وشعبها، فالجماعة فوق الجميع، وهي 
عبارة أو لعنة تطاردهم لأنهم لم يتبرأوا 

منها، وكالوا الاتهامات لمن انتقدوها 
وشككوا في نواياهم السياسية.

لم يتورّع إعلام الإخوان عن مناصرة 
حماس في هذه الحرب المدمرة، كفرع 

لجماعة الإخوان في غزة، وهذا حقهم، 
لكن أن يحمّلوا أوزارها وأخطاءها 
للدولة المصرية ويطلبوا منها سد 

الثغرات التي خلفتها الحركة بلا مراعاة 
لما ينجم عنها في المستقبل، فهذا قصر 

نظر ورؤية ضيقة لأن القبول بدخول 
أهالي غزة إلى سيناء بلا ضوابط 

سيحقق أغراض إسرائيل الخبيثة، 
والأكثر أنه يقود إلى تصفية القضية 

الفلسطينية وإنهاء ما تبقى لإعادة 
الاعتبار إلى منهج التسوية واسترداد 

جزء من الحقوق الفلسطينية.
تجاوزت جماعة الإخوان كل هذه 
المخاوف وقفزت سريعا على مهاجمة 
النظام المصري مهما كانت حسناته 

في الدفاع عن الأمن القومي للبلاد، في 
إصرار عجيب على عدم الخروج من 
شرنقتها السياسية التقليدية وعدم 

التفكير بطريقة براغماتية كي تقترب من 
وجدان الشعب الذي لفظها منذ سنوات، 

ويلفظ كل من حاول التقرب منها، 
لأنها لم تعتذر أو ترغب في تصحيح 

أخطائها.
لا أحد يريد الشماتة في حماس، 
ولا وقت لعتابها على ما قامت به في 
مواجهة إسرائيل بلا حسابات دقيقة 

لعواقبه على الشعب الفلسطيني، لكن 
لا يجب أن تغدق عليها جماعة الإخوان 
صفات إيجابية وتضع السلبيات على 

الدولة المصرية، فالحصار الذي تفرضه 
إسرائيل منذ سنوات على غزة أصبحت 

القاهرة تتحمل وحدها وزره وكسره، 
والجرحى الذين أصيبوا بسبب العدوان 

على غزة على مصر أن تتكفل بعلاجهم، 
وكل المشردين من بيوتهم عليها أيضا 

أن تؤويهم.
لم تجد جماعة الإخوان أهمية لأيّ 
دور تقوم به مصر وسط أزمة عاصفة 

يمكن أن تقود الدولة للمشاركة في 
الحرب، بل تعمل الجماعة عمدا على 

جرها إلى هذا الخندق، اعتقادا أن ذلك 
يخفف الضغوط عن حركة حماس، دون 
التفات للخسائر التي يمكن أن تتكبدها 

الدولة من وراء الانخراط في حرب لا 
ترغب فيها أو تسعى إليها. كل جريرة 
النظام المصري أنه لا يسمح للإخوان 
بالحركة في الداخل وقوض أدواتهم 

العسكرية.

يعزز غلبةَ الانتقام في خطاب 
الإخوان الميراثُ الذي بات لصيقا بهم، 

وهو أن الجماعة فوق الدولة، وهي 
الخطيئة التي أوقعتها في الورطة التي 

تعيشها الآن، فقد مرت بمحن كثيرة 
بسبب الخلل الفاضح في منهجها 
السياسي ولم تغيّره، أو تفكر في 

مراجعته بجدية، وإن فكرت فهو على 
سبيل المناورة لتجاوز تحديات آنية، ما 

جعلها حبيسة رؤية شوفينية بدلا من 
الوقوف في صف القوى الوطنية في 

المحكات المصيرية.
تشمت قيادات الجماعة وإعلاميوها 

في أيّ كبوة تمرّ بها الدولة المصرية، 
وتعتقد أنها انتقام رباني من الرئيس 

السيسي ومعاونيه، وتسوّقها على 
أنها نوع من رد الاعتبار الإلهي، ولم 

تُضبط مرة واحدة تفكر بطريقة تغلّب 
فيها مصلحة الدولة على غيرها، فكل ما 
يعنيها أن وهم عناصرها أنها لم ترتكب 

خطأ وأن رؤيتها صائبة.
جاءت حرب غزة وسقطت الجماعة 
في وحلها، إذ قدرت أن الحرب مقدسة 
وحماس منتصرة فيها لا محالة، وإن 
راح ضحيتها الآلاف من الفلسطينيين 

وخسروا الأرض، واعتقدت أن مصر 
يمكن أن تصبح مطية لتنفيذ أهداف 
إسرائيل في المنطقة، وأدى انسياقها 
وراء ذلك إلى عدم الرهان على إعادة 

النظر في مسلّماتها وأفكارها وخطابها.
سقطت الجماعة في حرب غزة 
مرتين. مرة، بسبب سوء نواياها 

للدولة المصرية وتشكيكها في القيادتين 
السياسية والعسكرية وهما تتعرضان 

لضغوط خارجية كبيرة وتقاومانها 
لعدم المساس بسيناء والحفاظ على 

الثوابت التاريخية، ومرة، بسبب 
ثقتها المفرطة في التيارات الإسلامية 

وتعويلها على حزب الله اللبناني 
لإنقاذ حماس من ورطتها، ونجدة 
غزة والأقصى من براثن الاحتلال 

الإسرائيلي.
أعمت الشماتة الإخوان عن رؤية 

الخارطة في الإقليم، وفشلت في قراءة 
المعطيات وما سوف يترتب عنها، 

وأبرزها تدجين حماس أو شل حركتها 
العسكرية، وفي الحالتين على جماعة 

الإخوان مواجهة مرحلة أشد وطأة مما 
مرت به خلال السنوات الماضية.

من تعاطفوا في الغرب مع الجماعة 
أو تصوروا أنها تمثل الجناح المعتدل 

في تيار الإسلام السياسي بدأوا في 
إعادة التفكير في هذه الفرضية، وربما 

تتوالى المواقف لتعزز سقوطها واليقين 
بأن التغيير لا يأتي من خلال قناة 

جماعة الإخوان وأشقائها.
فاتت فرصة على الإخوان في مصر 

ليكونوا رقما سياسيا في المرحلة 
المقبلة، أو على الأقل في الصف العام 

للقوى الوطنية، لأن ترتيبات ما بعد غزة 
سوف تتجاوز القطاع وتمسّ الكثير 
من دول المنطقة التي فُرضت عليها 

حرب لم تختر زمانها ومكانها، ومع 
ذلك حاول بعضها، في مقدمتها مصر، 

التفاني في القيام بأدوار وطنية وقومية 
وفلسطينية، والتوفيق بين الالتزامات 

الدولية وبين مراعاة التوازنات 
الإقليمية الحرجة.

أنهى الموقف القاتم للإخوان 
من حرب غزة والعداء المفرط للنظام 

المصري ما تبقى لدى البعض من أمل 
في الانحياز للدولة الوطنية، وأكدت 

العبرة التي ينطوي عليها المثل الذي 
ذكرته في بداية هذا المقال (يموت الزمار 

وإصبعه بيلعب).

ضية للإخوان في مصر
َ

الشماتة المر

مع تبني جماعة الحوثي 
اليمنية استهداف إسرائيل 
بهجمات صاروخية وبالطائرات 
المسيرة فإنه من المهم استدعاء 

الواقعية السياسية في ما يجب 
استقراؤه في الحالتين المتقاربتين 

بل والمتقاطعتين في الصراع 
الفلسطيني – الإسرائيلي واليمني 

والجنوبي، فلطالما كان العالم 
متخوفاً من حرب إقليمية في 

منطقة الشرق الأوسط، بواعث هذه 
المخاوف ممتدة عبر عقود لكنها 

تأكدت من بعد حرب تموز – يوليو 
2006 التي شكلت قناعة واضحة 
للمهتمين السياسيين بأن أذرع 

إيران لديها من القوة العسكرية 
المهددة لأمن الشرق الأوسط، والتي 

تمكنّ معها الإيرانيون من فرض 
نفوذهم على العواصم العربية 

بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء 
هي حقيقة من حقائق السياسة ولا 

يعني إنكارها انعدامها.
فالسياق السياسي في المنطقة 
كان يشهد تبريداً سياسياً متزايداً 

بدأته دولة الإمارات العربية المتحدة 
منذ 2018 بسياسة أطلق عليها 

مستشار رئيس الدولة السياسي 
الدكتور أنور قرقاش سياسة ”مدّ 

الجسور“، واشتملت السياسة على 
إعادة ضبط العلاقات الدبلوماسية 

مع إيران وتركيا وإسرائيل وهي 
القوى الإقليمية الحاضرة في 

المشهد الشرق أوسطي سياسياً، 
وعلى ضوء ذلك نجح هذا النهج 
في اختراق الملف السوري وتمت 

إعادة مقعد دمشق في الجامعة 
العربية، وتشجعت القوى الإقليمية 

للتقارب في ما بينها حتى أعادت 
السعودية علاقتها الدبلوماسية مع 
إيران ومضت في مسار مفاوضات 
سلام مع إسرائيل، وحالة التبريد 
لم تلغ أن المنطقة ظل فيها اختلال 

بين محوري ما يسمّى المقاومة 
والاعتدال.

عند توقيت السابع من أكتوبر 
2023 أوعز الإيرانيون في ما يبدو 

لحركة حماس أن تشنّ هجوماً على 
إسرائيل، يمكن وصف الحدث أنه 

انقلاب على مسار التبريد السياسي 
في المنطقة، فالإيرانيون يدركون أن 
الوصول إلى اتفاق سلام سعودي 

– إسرائيلي سيدخلهم في عزلة 
سياسية، ومنذ العام 1979 قدمت 

إيران الخمينية نفسها باعتبارها 
حاملة للواء المضطهدين وأنها 
ستحرر القدس من يد الاحتلال 

الإسرائيلي، فالفكرة الأيديولوجية 
تنامت عبر أربعة عقود ومنها تمدد 
النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط 

وبات يتحكم في قرارات أربع 
عواصم عربية غير أنه خسر معركة 

يتيمة ولكنها إستراتيجية عند 
حائط مدينة عدن في أكتوبر 2015.
محددات الأمن الجيوسياسي 

في الشرق الأوسط لا يمكن تجزئتها 
باعتبارات الأهواء والرغبات، فمع 
أهميّة ما أعيد طرحه في الصراع 

العربي – الإسرائيلي على كافة 
المستويات الدولية والإقليمية من 

أنه لا حلّ إلا بحلّ الدولتين وإقامة 
دولة فلسطينية كاملة السيادة 

بحدود العام 1967، فإن هذا المنطق 
الواقعي يطرح أيضاً وضع اليمن 

المنشطر واقعياً بين جنوب يناضل 
لأجل استعادة وطنه على حدود ما 
قبل 1990، وهذه ليست مقاربة أو 

حتى لحظة مواتية لابتزاز أيّ أحد 
كان بمقدار ما هي لحظة استدعاء 
للواقعية السياسية المفروضة على 

كلّ القوى الدولية التي عليها أن 
تضع في اعتباراتها الأولية تأمين 

ممرات الملاحة الدولية في بحر 
العرب وباب المندب الذي يشكل 

حجر زاوية في الأمن القومي العربي 
ومفتاحاً لتدفقات التجارة والطاقة 
العالمية عبر البحر الأحمر ووصولاً 

إلى قناة السويس المصرية.

تقتضي المصلحة أن يتم 
النظر بواقعية الأحوال ونتائجها، 

الحوثيون يطلقون صواريخهم 
بعيدة المدى التي تصل إلى مسافة 

ألفي كيلومتر من أبعد نقطة في 
جنوب شبه الجزيرة العربية 

ويستهدفون عمق إسرائيل، هذا 
واقع وليس خيالا كما واقع التعثر 

في مسار السلام الفلسطيني – 
الإسرائيلي الذي استفادت منه 

الفصائل الراديكالية المتشددة في 
كلا الطرفين، وهذا ما حدث تماماً 

في الجمهورية العربية اليمنية 
عندما فشلت الدولة الوطنية 
وتمكنت القوى الأيديولوجية 

الإخوانية والحوثية من أن تنتهج 
نهجاً عدائياً مهدداً لأمن واستقرار 

المنطقة برمتها.
الموضوعية السياسية تفرض 

على صنّاع السياسة الدولية 
والإقليمية إعادة تقييم صحيحة 

تفرض فيها سياسات تدفع بحلول 
بعيدة المدى، لن يجدي إطلاقاً 

التسويف تحت أيّ أنواع الضغوط 
الوهميّة من اتخاذ قرارات حاسمة 

بمنح الجنوبيين استحقاقهم 
السياسي كما هو الحال في 

فلسطين، كلتا القضيتين تفرضان 
مساراً واحداً بحلّ الدولتين لفك 
الاشتباك في الصراع العربي – 

الإسرائيلي وإنهاء معاناة الشعب 
الفلسطيني كما هي معاناة الشعب 

الجنوبي الذي إن تمكن من استعادة 
دولته أن يكون عنصرا فعالا في 

مكافحة الإرهاب ودعم التنمية 
والاقتصاد في المنطقة، وحتى 
تأتي حلول الواقع السياسية 

في القدس وعدن سنتابع فصولاً 
من الرهانات غير الواقعية التي 
ستفاقم الصعوبات في الحلول 

السياسية، فهذا هو شرقنا الأوسط 
الواقع دائماً تحت مباضع جراحين 

مترددين يعرفون الحل ولكنهم 
دائماً حائرون حتى وهم يعلمون أن 

لا مفرّ من حلّ الدولتين بين اليمن 
وفلسطين.

رغبة الانتقام ميراث لصيق بالإخوان
هذا واقع وليس خيالا

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

إلى أن تأتي حلول الواقع 

السياسية في القدس وعدن 

سنتابع فصولا من الرهانات 

غير الواقعية التي ستفاقم 

الصعوبات في الحلول 

السياسية فهذا هو شرقنا 

الأوسط الواقع دائما تحت 

مباضع جراحين مترددين

الجماعة سقطت في حرب غزة 

مرتين. مرة بسبب سوء نواياها 

للدولة المصرية وتشكيكها 

في القيادتين السياسية 

والعسكرية وهما تتعرضان 

لضغوط خارجية كبيرة، ومرة 

أخرى بسبب ثقتها المفرطة 

في التيارات الإسلامية

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني س



لا يخفي عبدالحميد الدبيبة رغبته 
في الاستمرار في السلطة الى أجل 

غير مسمّى بالاعتماد على جملة من 
التوازنات الداخلية والخارجية، وبالكثير 

من الصفقات مع القوى التي يعتبرها 
قادرة على التأثير في مصيره السياسي.

في السنوات الأخيرة، وبسبب 
التطورات الداخلية في ليبيا، لم يكن 

لإيران سفير مقيم في طرابلس، وإنما 
كان رؤوف الشيباني، سفير إيران 

في تونس، مسؤولا عن شؤون إيران 
الدبلوماسية في ليبيا كسفير معتمد. 

وكانت هناك شكوك في قيام نظام الملالي 
بمحاولات التغلغل في المجتمع الليبي 

عبر نشر التشيّع بواسطة لبنانيين 
وسوريين وعراقيين وغيرهم، وترويج 

ما يسمّى بثقافة المقاومة بين بعض 
الميليشيات والجماعات المسلحة في وجه 

الحضور الغربي، وخاصة الأميركي.

في يوليو الماضي، كلّف الدبيبة 
وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بزيارة 

طهران، مستفيدا في ذلك من تطورات 
الأحداث المتصلة بتطبيع العلاقات بين 

إيران والسعودية. وعبّر وزير الخارجية 
الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن 

ترحيبه وترحيب حكومته البالغ بالزيارة 
التي تأتي بعد 17 عاما من أخر زيارة 
قام بها مسؤول ليبي رفيع المستوى 

إلى طهران. في ختام الزيارة تم الإعلان 
عن اتفاق الطرفين على تطوير التعاون 

بين البلدين في مختلف المجالات، بما 
في ذلك تفعيل اللجنة العليا المشتركة، 

وتشكيل لجنة التشاور السياسي، 
وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، 
والتعاون العلمي والتكنولوجي، وإقامة 

المعارض الخاصة، وأعرب الوزيران 
عن ارتياحهما للتطورات التي شهدتها 

العلاقات بين البلدين في الأشهر الأخيرة، 
بما في ذلك رفع التمثيل الدبلوماسي 
لليبيا في طهران إلى مستوى سفير، 

وعودة السفير الإيراني إلى طرابلس، 
واستئناف الخط الملاحي بين البلدين.

اعتبر الدبيبة تلك الاتفاقيات 
مكسبا مهمّا لحكومته التي يحاول بكل 

قوته تحويلها إلى نسخة مشوّهة من 
الحكومات الخليجية. هو يعتقد أن الأمر 

يمكن تلخيصه في نفط وغاز واقتصاد 
ريعي وعلاقات متشعبة وأسرة تحكم، 

وأنه يستطيع الحصول على أهدافه 
بعقد صفقات مع الجميع، وبخاصة 

في مواجهة منافسيه على السلطة في 
الداخل المضطرب والمتذبذب.

المعروف عن الدبيبة أنه يتصرف في 
السلطة بمنطق رجل الأعمال، وهو يعتبر 

أن لا علاقات دولية دون مساومات من 
تحت الطاولة، وأن مصلحته الشخصية 

ومصلحة حكومته تكمن في أن يكون 
مرتبطا بعلاقات جيدة مع مختلف القوى 

الفاعلة إقليميا ودوليا، ولو من خلال 
اللعب على حبل التناقضات. عندما وصل 
إلى السلطة في مارس 2021 بعد انتخابه 
من خلال ملتقى الحوار السياسي المنعقد 

في جنيف، كان الدبيبة يحمل جملة من 
القناعات، أولها أن المال يمكن أن يشتري 

الأصوات والمواقف والمصالح، وثانيها 
أنه ليس مطالبا باتخاذ مواقف مبدئية 
من هذه القضية أو تلك، أو بالتحالف 

مع هذا المحور أو ذاك، وإنما يمكنه بيع 
الكلام للخارج والأوهام في الداخل وفق 
أجندات يشتغل عليها مستشارون أكفاء.

بعد شهر واحد من زيارتها إلى 
طهران، اهتزت ليبيا في أغسطس 
الماضي لنبأ الاجتماع الذي انعقد 

في روما بين المنقوش ونظيرها 
الإسرائيلي إيلي كوهين بحضور عدد 

من الشخصيات القريبة من الدبيبة 
والتي كانت حاضرة لتمثيله ولجس 
نبض الإسرائيليين حول موقف تل 

أبيب من حكومته المنتهية ولايتها ومن 
دوره المستقبلي في المشهد الليبي. 

عندما قام الإسرائيليون بتسريب الخبر 
عبر وسائل الإعلام في سياق الصراع 

السياسي الداخلي الذي تخوضه حكومة 
بنيامين نتنياهو، لم يجد الدبيبة أمامه 
سوى الإنكار وتحميل الوزيرة وحدها 

مسؤولية اللقاء والإعلان عن تشكيل 
لجنة للتحقيق معها بعد أن تم تمكينها 

من مغادرة مطار معيتيقة في طائرة 
خاصة مع مكافأة مجزية مقابل صمتها 

عن التفاصيل إلى أجل غير مسمّى.
كل المؤشرات اللاحقة أكدت أن 

الدبيبة كان على اتصال في مناسبات 
عدة مع المسؤولين الإسرائيليين، وقد 

عمل إقليميا ودوليا على إقناع العواصم 
المؤثرة بأنه على استعداد كامل للتطبيع 

مع تل أبيب، وأنه الوحيد القادر على 
ذلك، وأن خطوة كهذه لن تتحقق في 

ليبيا إلا عن طريق حكومته التي تحتاج 
إلى الاستمرار طويلا في الحكم لتحقيق 
الديمقراطية وتكريس العقلانية وتثبيت 

الليبرالية واجتثاث التطرف بكافة 
أشكاله وألوانه، سواء كان إسلاميا 
وافدا أو قوميا موروثا عن الحقبة 

السابقة.
عمل الدبيبة على تطوير العلاقات مع 
إيران بدعم من تركيا وقطر، واستطاع أن 
يتجاوز عقبة كأداء كان يمكنها أن تعرقل 
خطاه في هذا الاتجاه، هي عقبة الصادق 

الغرياني المفتي المعينّ من قبل المؤتمر 
الوطني العام في 2012 والذي لا يزال 

معتمدا في هذا المنصب إلى الآن من قبل 
سلطات طرابلس رغم قرار عزله الصادر 
عن مجلس النواب في نوفمبر 2014. كان 
الغرياني أحد أبرز المناهضين لمحاولات 
التغلغل الإيراني في الداخل الليبي منذ 

العام 2011. وفي مناسبات عدة، حذّر من 
محاولة إيران التدخل في الشأن الليبي 
الداخلي، وذلك لقيام طهران بنشاطات 
مشبوهة ومشينة للتشيع داخل ليبيا، 

معتبرا أن الإيرانيين يستدرجون الشباب 
الليبي وعامّة الناس بدعوات مجانية 

لزيارة طهران ومنحهم إقامات في فنادق 
فخمة بزعم أن دولتهم تساعد ليبيا، وفق 

تعبيره.
حاليا، أصبح الغرياني يدور في 

فلك الدبيبة ويحصل منه على تمويلات 
مجزية لمشاريعه التعليمية والإعلامية 
التي تغطي غرب البلاد، والمقربون من 

الدبيبة يعلمون أنه عرف بمساعدة 
الأتراك والقطريين كيف يكسب ولاء 

المفتي المتشدد، وكيف يحيّده عن 
القضايا المهمة بما في ذلك العلاقة مع 

إيران، ويكسبه نصيرا في معركته التي 
يخوضها من أجل البقاء في السلطة. 

الأسبوع الماضي، دعا وزير الإسكان 
والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية 

الموقتة أبوبكر الغاوي الشركات الإيرانية 
للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار 

والتنمية ضمن خطة ”عودة الحياة“ 
المعلن عنها من قبل الدبيبة، وأكد خلال 

لقاء جمعه مع القائم بأعمال سفارة 
إيران لدى ليبيا عين الله سوري، موقف 

الحكومة باستئناف اللجنة المشتركة 
الليبية – الإيرانية عقد اجتماعاتها 

وتطوير التعاون في المجال الصحي 
والتقني، وتشجيع الصادرات والتعاون 

في المجال الصناعي، وتبادل الزيارات 
الرسمية.

من الثقافة والإعلام إلى الطاقة 
والإعمار والتجارة والصناعة وغيرها، 
يسعى الدبيبة إلى توطيد روابط علاقة 

حكومته مع طهران وهو الذي لديه 
معطيات عن وجود علاقة سرية بين 
منافسه اللدود في المنطقة الشرقية 

الجنرال خليفة حفتر ونظام الملالي التي 
يمكن اعتبارها امتدادا لعلاقة الرجل 

القوي في بنغازي مع موسكو ودمشق. 

بالإضافة إلى أن الدبيبة يعرف كيف 
يربط المسائل بين مستقبله السياسي 
وعلاقاته بالجار الجزائري المتحالف 

بدوره مع إيران، ولا يجد مانعا في ذلك 
من الراعي التركي الذي يتقاسم مع 
الروس أهم مراكز النفوذ الفعلي في 

ليبيا . 
يسعى الدبيبة كذلك إلى تنويع 

علاقات للضغط على العواصم الغربية 
التي تعلّم ألاّ يثق فيها ثقة عمياء، ولذلك 

اتجه في الفترة الأخيرة إلى تطوير 
علاقاته مع روسيا وإيران وإلى فتح 

جسور التواصل مع إسرائيل عساها 
تساعده على إثناء العواصم الغربية 
عن أيّ مخطط للتخلّي عنه، وخاصة 

في علاقة بالقوانين الانتخابية والبند 
المتعلق بتشكيل حكومة مصغرة على 

أنقاض حكومته والحكومة الموازية 
المنبثقة عن مجلس النواب لقيادة المرحلة 

القادمة والإشراف على إدارة وتنظيم 
الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني.
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ماذا يريد الدبيبة من إيران؟

تراجعت وتيرة الإضرابات 
والاحتجاجات العمالية بشكل 

لافت خلال السنوات الأخيرة بالجزائر، 
وسط تساؤلات حول الأسباب الحقيقية 
الكامنة وراء ذلك، بين من يرجعها إلى 

استقرار الجبهة الاجتماعية، ويستشهد 
أصحابها بحزمة الزيادات التي أقرتها 
الحكومة، بإيعاز من الرئيس عبدالمجيد 

تبون، في سلّم الرواتب والمعاشات 
والمنح، وبين من يرجعها إلى حالة 

الغلق السياسي والاجتماعي السائد 
في البلاد، حيث لا زالت الحكومة 

تستنجد بالقضاء لإبطال شرعية أيّ 
احتجاج عمالي.

كان إضراب عمال قطاع البريد 
نهاية يناير الماضي، حركة احتجاجية 

نادرة للجبهة الاجتماعية خلال 
السنوات الأخيرة، قبل أن تستفرد بها 

الحكومة وتصنفها في خانة الأعمال 
غير الشرعية وغير القانونية، بموجب 

قرار قضائي، بينما أدرجه الرئيس 
تبون في دائرة المؤامرة التي تستهدف 
أمن البلاد واستقرارها، واعتبره مبررا 

للمراجعة التي عرفها قانون العمل 
النقابي والحق في الإضراب.

وأخيرا كشفت الجريدة الرسمية، 
عن محتوى النص المذكور، حيث تم 

ضم فئات اجتماعية جديدة إلى صفوف 
الممنوعين من الإضراب، ولم يسلم 

من هؤلاء حتى أئمة المساجد الذين 
يعتبرون من الطبقات الهشة في نسيج 
الوظيفة العمومية، ورغم احتجاجاتهم 

وتلويحهم في بعض المناسبات 
بالإضراب، إلا أن المجتمع لم يكن 

مستعدا لقبول الفكرة وتصور الذهاب 
إلى المسجد من أجل الصلاة، لكن الإمام 
يرفض إمامة المصلين بدعوى الإضراب، 

ثم كيف يتصرف هؤلاء، هل يحضرون 
إلى المساجد ولا يصلون؟ ثم كيف 
يوفرون الحد الأدنى من الخدمة؟

باسم السيادة والمصالح 
الإستراتيجية وضمان الخدمة، أخرج 

العديد من الفئات الاجتماعية من 
دائرة الحق في الإضراب، في تراجع 

غير مسبوق عن المكاسب الديمقراطية 
المتهاوية تباعا، وبات من الصعب 

تنفيذ حركة احتجاجية، خاصة 
وأن المشرّع أغلق جميع المنافذ أمام 

المدافعين عن حقوق العمال والمناضلين 
النقابيين، بتركيزه على ما أسماه 

بـ“التسوية الودية“ بين الفروع 
النقابية وبين الإدارات الرسمية.

هناك اتجاه داخل السلطة، يعتقد 
أن الدولة تختزل في مؤسسات معينة، 

وليس كما كان سابقا، أو كما هو 
معمول به في تصفيف مكوناتها، 

ولذلك يبدو أنها لم تعد في حاجة إلى 
أحزاب سياسية أو نقابات عمالية أو 
تنظيمات غير حكومية أو مؤسسات 

إعلامية مشاكسة، لقناعة متنامية لدى 
منظريها بأن صداع الرأس والاختراق 

يتمّان دائما عبر تلك الأجسام للنيل 

من استقرار الدولة في هذا المناخ 
المتوتر.

وتحت مسمّى ”أخلقة الحياة 
السياسية“ الذي يمثل واحدا من 

تعهدات الرئيس تبون الـ54 التي وعد 
بها أنصاره في حملته الانتخابية، 

يجري تنفيذ مراجعة شاملة للمشهد 
السياسي والاجتماعي والإعلامي، 

وسط قناعة راسخة لدى رموز السلطة، 
بأن الدولة لا تقوم إلا على مؤسسات 

معينة ومحدودة، بينما يتوجب تحوير 
أو غلق المجال أمام تركة الديمقراطية 

حتى ولو كانت شكلية، لأنها سبب 
”البلاوي“، بداية من الفساد السياسي 

والمالي، إلى القابلية للاختراق والتآمر 
والمناورة وتنفيذ أجندات خارجية.

صدر قانون العمل النقابي 
والحق في الإضراب، وسيعقبه قانون 

الجمعيات والأحزاب السياسية، وقانون 
البلديات والولايات (المحافظات) التي 
يسيّرها منتخبون تفرزهم الانتخابات 
المحلية كل خمس سنوات، وتم تمرير 

قانون الإعلام وينتظر تعديل قانون 
المحاماة، وبالانتهاء من هذا الزخم، 
تكون السلطة قد وضعت يدها على 
النسيج الشرياني الذي يغذي جسم 

المجتمع بالدماء والهواء.
وباستثناء المحامين الذين أجبروا 
الحكومة على سحب مشروع القانون 
من أجل المراجعة، فإن باقي المشاريع 
مرت أو مرشحة للمرور بأريحية، في 

ظل تراجع المجتمع عن الدفاع عن 
مكتسباته، أو استقالته من الشأن العام، 

الأمر الذي زاد في تغوّل السلطة لأنها 
تتوهم أن الصمت هو عنوان استقرار، 

ولذلك ما فتئت تفرط في تجريد المجتمع 
من قنوات التعبير عن نفسه.

طرح الخطاب المثير للجدل الذي 
وجهته سيدة الأعمال سعيد نغزة إلى 
الرئيس تبون، عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي بعد أن أصبحت القنوات 
العادية غير كافية لعملية التواصل 
بين مؤسسات الدولة، مسألة كانت 

إلى غاية تجاوزها من طرف السلطة 
الحالية فضاء لتنفيس الاحتقان 

واحتواء الغضب الاجتماعي، وهو ما 
كان يعرف باجتماع الثلاثية السنوي، 

وهو اللقاء الذي يجمع الحكومة 
والنقابات وأرباب العمل، عشية كل 
دخول اجتماعي، لدراسة الأوضاع 

الاجتماعية والاقتصادية، وفيه يحاول 
كل طرف تأمين مصالحه أو تقديم 

تنازلات توافقية.
فالحكومة في العادة تحاول تفادي 

الإضرابات والاحتجاجات العمالية، 
والتباكي أمام الشركاء الاجتماعيين 
على التوازنات المالية والاقتصادية 

والمصالح الإستراتيجية، من أجل 
ضمان دخول اجتماعي دون إنفاق أو 

التنازل بأقل التكاليف، بينما تهدد 
النقابات وتشهر ورقة الاحتجاجات 

والأوضاع الاجتماعية، من أجل افتكاك 
أقصى ما يمكن من مكاسب للطبقة 

الشغيلة، في حين يناور أرباب العمل 
من هذا الطرف وذاك لتأمين وتعزيز 

مصالحهم.
في الغالب كان الحوار الاجتماعي 
بين أطراف الثلاثية يخرج بحد أدنى 
من التوافق، قد لا يرضي البعض في 

هذا الطرف أو ذاك، لكن عادة ما يكون 
جسرا لمرور آمن للدخول الاجتماعي 

في البلاد، لكن طاولة الحوار المذكور لم 
يعد يتردد فيها إلا صوت الحكومة التي 

تؤدي الدور ونقيضه، فهي الحكومة 
وهي الشريك الاجتماعي وهي رب 

العمل، تقرر كيفما شاءت ومتى شاءت.
تقليد الثلاثية صار من الماضي، 

وهو رمز من رموز الفساد وممارسات 
المافيا المالية والسياسية، بحسب الرد 
الذي تكفلت به وكالة الأنباء الرسمية 

على زعيمة تنظيم رجال المال والأعمال، 
وذلك مؤشر على أن السلطة ليست 

مستعدة لسماع صوت غير صوتها، 
وأن الصمت السائد هو دليل على 

استقرار الجبهة الاجتماعية بفضل 
سياساتها الراشدة، وعلى رأسها 

تحييد بؤر الصداع ومنافذ الاختراق 
والأجندات المغرضة.

الآن باسم أخلقة الحياة العامة 
يجري تطويع قنوات المجتمع التقليدية، 

وترويض مؤسساته الطبيعية 
التي يمارس فيها حقه السياسي 

والاجتماعي، وتدعمت المقاربة 
باستقرار للجبهة الاجتماعية وتراجع 

كبير لوتيرة الاحتجاجات والإضرابات 
العمالية، لكن أن تغلق فضاء أو قناة 
تعبير، أخطر من أن تتركها مفتوحة، 

ففي الأولى لا تسمع صوتا مزعجا، 
لكنه يغيب عنك معرفة ما يجري 

بداخلها، أمّا في الثانية فتسمع وتعلم 
وتتصرف كما يجب، بدل أن تفاجأ كما 

تفاجأت منظومة بوتفليقة في فبراير 
.2019
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 الريــاض - اعتبـــر الرئيـــس التنفيذي 
لمايكروســـوفت ورئيس مجلـــس إدارتها 
العربيـــة  المملكـــة  أن  ناديـــلا  ســـاتيا 
الســـعودية نموذج يحتذى به ويحتاجه 
العالـــم مـــن ناحيـــة تســـخير التقنيـــة 
للإنسان الذي يعيش على أرضها، معتزا 
بالشـــراكة مع الســـعودية لمـــا لديها من 

منظومة ريادة أعمال تقنية واعدة.
وشـــدد ناديلا علـــى أهميـــة تقنيات 
التنميـــة  لدعـــم  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
الاقتصادية بالمملكة العربية الســـعودية، 
وذلـــك خلال حديثه فـــي فعالية حضرها 
بالريـــاض عقـــدت تحت عنـــوان ”الذكاء 

الاصطناعي: حقبة جديدة“.
والتقى ناديلا خـــلال حضوره لهذه 
الفعاليـــة بأبـــرز قادة الأعمـــال المحليين 
ومجموعـــة  الحكوميـــين  والمســـؤولين 
رائدة من المطورين التقنيين، ونوّه خلال 
ذلـــك بالدور البـــارز الذي يلعبـــه الذكاء 

الاصطناعي فـــي توفير فـــرص جديدة، 
لتعزيز الاقتصاد الرقمي في المملكة، بما 
يضمن الارتقـــاء بجودة حياة مواطنيها 
تماشـــيا مع مســـتهدفات رؤيـــة المملكة 
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وأوضح ناديلا فـــي تصريح له بهذه 
المناســـبة أن الجيـــل الجديد مـــن الذكاء 
الاصطناعي ســـيحدث تحولا جذريا في 
مســـتوى إنتاجية الأفراد ويعزز الابتكار 
في المؤسســـات وقطاعـــات الأعمال على 
الصعيدين العالمي والمحلي، بما في ذلك 

المملكة العربية السعودية.

وأثنى ناديلا على الجهود المبذولة من 
قبل المؤسسات الســــعودية في القطاعين 
هــــذه  لتكريــــس  والخــــاص  الحكومــــي 
التقنيات في تحفيز الابتكار وتقديم فرص 

متنوعة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وخــــلال الفعالية، جرت مناقشــــة بين 
المعلومــــات  وتقنيــــة  الاتصــــالات  وزيــــر 
المهنــــدس عبدالله بــــن عامر الســــواحه، 
والرئيــــس التنفيــــذي ورئيــــس مجلــــس 
إدارة شــــركة مايكروســــوفت حول سُــــبل 
ابتكارات  أحدث  توظيف  إســــتراتيجيات 
الذكاء الاصطناعي، وهــــدف هذا النقاش 
إلى تسريع تحقيق رؤية المملكة لتحولها 
إلى مجتمع رقمي يضمــــن حكومة رقمية 
متقدمة واقتصادا رقميا مزدهرا، وتعزيز 
مســــتقبل مبتكر يصب في صالح الجميع 

دون استثناء.
وتهدف رؤية 2030 إلى تحويل المملكة 
إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي، وإلى 
اقتصاد مســـتدام مبني علـــى المعرفة من 
خـــلال تعزيـــز دور الـــذكاء الاصطناعي، 
وذلـــك من عـــدة جوانب أبرزهـــا، وليس 

كلها:
– تحقيق وفورات وإيرادات كبيرة في 

مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل الطاقة 
والصحــــة والتعليــــم والنقل والســــياحة 
وغيرهــــا. وفقا لرئيــــس هيئــــة البيانات 
والذكاء الاصطناعي ”سدايا“، بلغت هذه 
الوفــــورات والإيــــرادات 43 مليار ريال في 

عام 2019.
–  تحســـين كفـــاءة وجـــودة الخدمات 

للمواطنـــين  المقدمـــة  والمنتجـــات 
والمســـتثمرين، من خلال استخدام أحدث 
التقنيات والحلول الذكية، مثل المدن الذكية 
والســـيارات الكهربائية والشبكات الذكية 

وغيرها.

 طنجة (المغرب) - يشـــهد قطاع صناعة 
الســـيارات في المغرب تطـــورا لافتا، حيث 
اســـتطاع أن يحتل المرتبـــة الأولى أفريقيا 
وذلك باســـتقطاب اســـتثمارات كبرى من 

شركات.
قفزت صادرات المغرب من الســـيارات 
بنحو 44 فـــي المئة خلال الربـــع الأول من 
عام 2023 إلى 33.9 مليار درهم أو ما يعادل 
3.37 مليـــار دولار، وفقـــا لبيانـــات مكتب 
الصـــرف المغربي، ويتصدر المغرب صناعة 
الســـيارات في أفريقيا بعد أن أزاح جنوب 

أفريقيا عن الصدارة عام 2018.
كابيتـــال  لمؤسســـة  تقريـــر  وأظهـــر 
إيكونوميكس البحثية أن إنتاج السيارات 
في المغرب ســـيتجاوز نظيـــره في رومانيا 
وإيطاليـــا، والأكبر فـــي القـــارة الأفريقية 
متجاوزا جنوب أفريقيا مع اقتراب الطاقة 

الإنتاجية من 700 ألف سيارة سنويا.
قطـــاع  أن  المؤسســـة  وأوضحـــت 
السيارات المغربي بصدد تحقيق تقدم جيد 
بعـــد أن تعززت قوته على مدى الســـنوات 
العشـــر الماضيـــة لينافـــس إنتاجه بعض 

المنتجين في وسط وشرق أوروبا.

”النمـــو المتـــين للصادرات فـــي المغرب 
مدفوع بقطاع السيارات والفوائد المحتملة 
لتركـــز شـــبكات إمدادات للقطـــاع في دول 
حليفـــة اقتصاديا وسياســـيا، ممـــا يدعم 
توقعـــات النمـــو القـــوي للنـــاتج المحلي 
الإجمالـــي للبـــلاد الذي قـــد يرتفع بمعدل 
يتـــراوح بـــين أربعـــة وخمســـة فـــي المئة 
في المتوســـط ســـنويا على مـــدى العقود 
القليلـــة القادمـــة“ وفقـــا لتقريـــر كابيتال 

إيكونوميكس.
وذكـــر التقريـــر أن ارتفـــاع صـــادرات 
علـــى  الاعتمـــاد  وانخفـــاض  الســـيارات 
واردات الســـلع الوســـيطة وقـــوة تدفقات 
الاســـتثمار الأجنبي المباشر سيدعم مركز 

ميزان المدفوعات المغربي.

وأشــــار إلى أن هذا بدوره قد يفســــح 
المجــــال أمام بنك المغــــرب المركزي للمضي 
قدمــــا في المزيد من تحرير ســــعر الصرف 
عبر توســــيع نطاق تــــداول الدرهم، ما من 
شــــأنه تعزيز قدرة المغرب على اســــتيعاب 
التنافســــية  قدرتــــه  ودعــــم  الصدمــــات 

الخارجية.
لــــدى  الاقتصــــادي  الخبيــــر  وكتــــب 
المؤسســــة إلياس هيلمــــر أن في ظل زيادة 
اســــتثمارات شــــركات صناعة الســــيارات 
العالمية الكبرى وتعميق سلاسل التوريد، 
فإن قطاع الســــيارات المغربــــي بات عاملا 
رئيســــيا في دعم قطــــاع التصنيع وتعزيز 
التوقعــــات القويــــة لنمو النــــاتج المحلي 

الإجمالي في الأمد الطويل.
وأضاف أن على مدى العشــــر سنوات 
الماضيــــة، ســــار قطاع صناعة الســــيارات 
في المغرب بخطى ســــريعة لينتج 460 ألف 
ســــيارة العام الماضــــي ارتفاعا من 60 ألفا 

في 2011.
الصناعيــــة  ”السياســــات  إن  وقــــال 
وتحريــــر التجارة والاســــتثمار في البنية 
التحتية المحلية بجانب القرب من الأسواق 
الأوروبيــــة الرئيســــية وانخفــــاض تكلفة 
العمالة دفع رينو وبيجو (اللتين أصبحتا 
الآن تحت مظلة شــــركة ســــتيلانتس) إلى 

ضخ استثمارات كبيرة في المغرب“.
وأشــــار إلى أنه يجري تصدير الجزء 
الأكبر من الســــيارات المنتجــــة في المغرب 
إلى أوروبا، مضيفا أن الصادرات ارتفعت 
مــــن معــــدل عند 2.2 فــــي المئة مــــن الناتج 
المحلــــي الإجمالي فــــي 2010 إلــــى 8.2 في 
المئة فــــي العــــام الماضي، ووفقــــا لمصادر 
رسمية صدر المغرب 286 ألفا و614 سيارة 
إلى دول الاتحــــاد الأوروبي في عام 2019، 
محتــــلا المركز الخامس ضمن قائمة الدول 
المصدرة للســــيارات لأوروبــــا، مما يجعله 
ثانــــي أكبــــر القطاعــــات التصديريــــة في 
المغرب بعد الفوســــفات الذي اســــتفاد من 
الارتفاعات الكبيرة بالأسعار في السنوات 

الأخيرة.
وقال هيلمر إن المغرب ينتج ســــيارات 
بمعدل يفوق هنغاريا ويقل قليلا فحســــب 
عــــن بولندا ورومانيا، مشــــيرا إلى أنه من 
المشــــجع أن سلاســــل التوريــــد لصناعــــة 
السيارات في المغرب آخذة في التوسع، إذ 
تشــــير التقديرات إلى أن نحو 60 في المئة 

من مدخلات الصناعة يتم الحصول عليها 
من مصادر محلية.

وقــــال هيلمر إن تقارير تشــــير إلى أن 
شــــركات الســــيارات العالمية الكبرى تعزز 
استثماراتها في سلاسل التوريد بالمغرب 
مع ســــعيها لرفع حصــــة المكونات الموردة 

محليا إلى 80 في المئة.
وســــلط التقريــــر الضــــوء أيضا على 
إنتــــاج الســــيارات الكهربائيــــة باعتباره 
من المجالات المزدهــــرة الأحدث في المغرب 
الذي يولــــي اهتماما خاصا بالســــيارات 
حوافــــز  ويقــــدم  والهجينــــة  الكهربائيــــة 
ضريبيــــة وجمركية لدعم هذا القطاع، كما 
يسعى إلى تطوير شبكة لشحن البطاريات 

والطاقة المستدامة.
وتنتــــج البلاد حاليا مــــا يقرب من 50 
ألف ســــيارة كهربائية ســــنويا وكشــــفت 
العديــــد من الشــــركات العالميــــة عن خطط 
الكهربائيــــة  الســــيارات  إنتــــاج  لزيــــادة 
والأجــــزاء الوســــيطة، بحســــب كابيتــــال 

إيكونوميكس.
يأتــــي هذا بالإضافة إلــــى وفرة موارد 
الفوســــفات في المغرب، إذ تشــــكل حوالي 
75 في المئة من الاحتياطيات العالمية، وهو 
مصدر رئيســــي بديل ورخيص لبطاريات 
الســــيارات الكهربائيــــة ممــــا يضيف إلى 
التوقعات الإيجابية للقطاع وسط التحول 

العالمي لصناعة السيارات.
وتتفاوض المغرب مع شركة دونغ فينغ 
الصينية لصناعة الســــيارات بهدف إقامة 
مصنع لها في الســــوق المحليــــة، للإنتاج 
في الشــــرق الأوســــط وأفريقيــــا. ورغم أن 
مفاوضات أخرى تجري مع القاهرة إلا أن 
حظوظ المغرب أكبر لاستقطاب دونغ فينغ 
بعد أن خطــــت خطوات كبيــــرة في مجال 
صناعة السيارات وبات وجهة للعديد من 
الشــــركات التي تشغل عشــــرات الآلاف من 

العمال.
ومعلوم أن المغرب بدأ إنتاج السيارات 
عام 1959، عندما أنشــــأت الحكومة شركة 
صومــــاكا تحــــت إشــــراف فني مــــن فيات 
في مدينــــة الدار البيضــــاء بهدف تجميع 

السيارات لبيعها في السوق المحلية.
وظلــــت الصناعــــة هكذا حتــــى حدث 
تغييــــر جــــذري فــــي عــــام 2005، عندمــــا 
اســــتحوذت شــــركة رينو الفرنســــية على 
حصــــة أغلبية في شــــركة صوماكا وبدأت 

إنتاج سيارتها ”داسيا لوغان“.
وكان لشــــركة رينــــو الفضــــل في نمو 
صناعة السيارات المغربية، إذ زاد الإنتاج 
بواقــــع نحــــو أربعــــة أمثال خلال تســــع 
ســــنوات من عــــام 2005 حتى عــــام 2014. 

وبالإضافة إلى رينو، يوجد عدد من كبرى 
شركات الســــيارات في العالم مثل نيسان 
وبيجــــو وفولكس فاغن ومرســــيدس بنز 

وبي.أم دبليو وأودي.

ويشـــمل قطاع صناعة الســـيارات في 
المغرب اليوم 251 مصنعا، يوفر فرص عمل 
لأكثر من 160 ألف شخص، ويشكل نحو 27 

في المئة من صادرات البلاد.

ووفقا لبيانات مكتب الصرف المغربي، 
فقد قفزت صادرات البلاد من السيارات 33 
في المئة على أســـاس سنوي لتصل إلى ما 

يزيد عن 10 مليارات دولار في عام 2022.
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رحلة الألف ميل مع صناعة السيارات في المغرب

الذكاء الاصطناعي 

سيحدث تحولا 

جذريا

ساتيا ناديلا

إنتاج المغرب من السيارات يتخطى إنتاج دول أوروبية.. قريبا
المنتج الأكبر في أفريقيا مع اقتراب الإنتاج من 700 ألف سيارة سنويا

بين عامــــــي 1959 و2023 رحلة طويلة اســــــتطاع خلالهــــــا المغرب أن يرقى 
بصناعة السيارات ليتبوأ مكانة بارزة بين المصدرين، وتؤهله ليصبح مركزا 

للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وأفريقيا.

رئيس مايكروسوفت: 

المملكة العربية السعودية نموذج يحتذى به

العالم يستعد لدخول عصر 

الطاقة النظيفة
 بروكســل - قـــال رئيس وكالـــة الطاقة 
الدولية فاتح بيرول إن العالم بأســـره بات 
على وشـــك الدخول في عصر جديد بقطاع 
الصناعـــة، وهو عصـــر تصنيـــع تقنيات 

الطاقة النظيفة.
تصريحـــات بيـــرول فـــي مقابلـــة مع 
الأناضول تأتي في وقـــت زادت فيه وكالة 
الطاقة وتيرة الحديـــث عن ضرورة تحول 
الطاقـــة بعيدا عن النفـــط، وأن الطلب على 

الخام وصل ذروته.
وأشـــار إلى وجود منافسة اقتصادية 
جديّـــة بـــين الـــدول للحصول علـــى موقع 
أفضل في مجال تقنيـــات الطاقة النظيفة، 
وأنه من الممكن لتركيـــا أن تحدد المجالات 
التي تتمتع فيها بميزة تنافســـية وتصبح 

رائدة فيها.
أن  تـــرى  ”الـــدول  بيـــرول  وأضـــاف 
المستقبل سيكون لتقنيات الطاقة النظيفة، 
مثل الألواح الشمســـية وتوربينات الرياح 
والمفاعلات المعياريـــة الصغيرة والمركبات 

الكهربائية“.
وتعتبر الصين واحـــدة من أهم لاعبي 
إنتـــاج تقنيـــات الطاقـــة النظيفـــة، حيث 
يأتـــي 80 فـــي المئة من الألواح الشمســـية 
والبطاريات المنتجة في العالم من الصين، 

بحسب تقارير وكالة الطاقة الدولية.
كذلـــك، فإن واحـــدة من كل ســـيارتين 
كهربائيتـــين تُبـــاع فـــي العالـــم تأتي من 
الصـــين، بالتزامن مع اتخاذ بكين خطوات 

هامة في هذا الصدد.
بيـــرول اعتبر أن ”العديـــد من البلدان 
التي شـــهدت هذه الخطوات، تضع حاليا 
خططا للدخول في منافســـة مع الصين من 
خلال تقديم حوافـــز لمصنعيها، وقد بدأت 
الولايـــات المتحدة في تقـــديم حوافز جادة 

للغاية وكذلك أوروبا“.

وأردف ”أوروبا تعلمت دروســـا مؤلمة 
من اعتمادها على دولة واحدة (في إشارة 
إلى روسيا) للحصول على الغاز الطبيعي 
في الماضـــي“، مبينا أن تنويع الموارد مهم 

للغاية في جميع المجالات.

وقال إنه ”ســـيكون من الحكمة للغاية 
أن تعمـــل أوروبا مـــع تركيـــا، خاصة في 
مجـــال تقنيات الرياح.. تركيـــا واحدة من 
أهم الشـــركاء الاقتصاديـــين لأوروبا ولقد 
اتخـــذت خطوات مهمـــة في مجـــال طاقة 

الرياح“.

وبينما أصبح ســــباق تصنيع تقنيات 
الطاقة النظيفة كبيرا وواسعا للغاية، يرى 
بيرول أن تركيا يمكنها أن تحدد المجالات 
التي تتمتع فيها بميزة تنافســــية وتصبح 

رائدة في تلك المجالات.
وأوضح ”هذا الأمر يتطلب بحثا جادا، 
فالإمكانــــات الصناعية والتصنيعية لتركيا 
عاليــــة للغاية.. ولديهــــا الكثير من الخبرة، 
ويمكــــن لتركيــــا أن تلعــــب دورا جديــــا في 
تصنيع بعض المواد النظيفة، فهي تستطيع 
إنتــــاج احتياجاتهــــا الخاصــــة وتصديــــر 

الفائض إلى أوروبا والدول المحيطة بها“.
وقيّم أيضا النتائج الــــواردة في تقرير 
توقعات الطاقــــة العالمية 2023، الذي أعلنته 
وكالــــة الطاقــــة الدوليــــة الأســــبوع الماضي 
والــــذي يعتبــــر المصــــدر الأكثــــر موثوقيــــة 
الطاقــــة  لقطــــاع  والتوقعــــات  للتحليــــلات 

العالمي.
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المستقبل سيكون 

لتقنيات الطاقة 

النظيفة

فاتح بيرول



 دبي - في خطوة تســـهم في تحقيق 
مســـتهدفات أجنـــدة دبـــي الاقتصادية 
الشـــركات  نمـــو  تعزيـــز  عبـــر   “D33”

مختلـــف  فـــي  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
القطاعات الجديدة، أطلقت ســـلطة دبي 
للمناطق الاقتصاديـــة المتكاملة وتعرف 
اختصارا بـ“دييز“، صندوقاً استثمارياً 
بقيمة 500 مليون درهم لتمويل الشركات 

التكنولوجية الناشئة.
ويُعّـــد الصنـــدوق الجديـــد الذي تم 
إطلاقـــه الأربعاء على هامـــش فعاليات 
”منتدى دبي للأعمال“ الذي نظمته غرف 
دبـــي، أول برنامـــج اســـتثماري ينطلق 
تحت اسم شـــركة ”أوراســـيا كابيتال“، 
ذراع ســـلطة دبي للمناطـــق الاقتصادية 
المســـتقلة  الشـــركة  ”دييـــز“  المتكاملـــة 
والمتخصصـــة بعمليات الاســـتثمار في 
الشـــركات الناشـــئة، حيـــث سيســـاعد 
الصنـــدوق الاســـتثماري فـــي تمويـــل 
الشـــركات الناشـــئة من مرحلـــة ما قبل 
التأســـيس وصولاً إلـــى الجولة الثانية 

من التمويل.
وفي هذه المناسبة قال الشيخ أحمد 
بن ســـعيد آل مكتوم رئيس ســـلطة دبي 
للمناطق الاقتصادية المتكاملة ”إن إطلاق 
وصندوق  كابيتـــال‘  ’أوراســـيا  شـــركة 
الناشئة  للشركات  الاستثماري  التمويل 
المتخصصة بقطاعات التكنولوجيا يُعّد 
خطوة إستراتيجية في إطار توجيهات 
الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيـــس الدولـــة رئيس مجلـــس الوزراء 
حاكم دبي، بدعم قطاع الاقتصاد الرقمي 
فـــي إمارة دبـــي، والمســـاهمة في توفير 
الممكنات الإســـتراتيجية التي تسهم في 

تحقيق هذه الرؤية بعيدة المدى“.
المبـــادرة  هـــذه  ”إن  وأضـــاف 
الإســـتراتيجية النوعيـــة تدعـــم جهود 
الاقتصاديـــة  للمناطـــق  دبـــي  ســـلطة 
المتكاملة لتعزيز مساهمتها في اقتصاد 
إمـــارة دبـــي ونمـــو حجـــم الشـــركات 
الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر محركاً 
اقتصاديـــاً ورافـــداً رئيســـياً لتحقيـــق 
التنمية الشـــاملة والمســـتدامة وتضمن 
اســـتدامة تطـــور اقتصـــاد دبـــي خلال 

العقود المقبلة“.
وتابـــع ”الصنـــدوق سيشـــكل نقطة 
تحظـــى  ناجحـــة  لشـــركات  انطـــلاق 
بمكانـــة عالميـــة وتســـاهم في ترســـيخ 
مكانـــة دبـــي بوصفهـــا حاضنـــة لأكثر 
وإبداعاً،  وتطـــوراً  ابتـــكاراً  الشـــركات 
ونحـــن على ثقـــة بقدرات فريـــق العمل 
المحترف ضمن خبرات شـــركة ’أوراسيا 
في دعم الشـــركات الناشـــئة  كابيتـــال‘ 
فـــي القطاعات الجديـــدة والتكنولوجيا 
الحديثة لتتطلع إلى أن تكون ضمن فئة 
العالمية انطلاقاً من  شركات ’يونيكورن‘ 
إمارة دبي باعتبارها لاعباً أساســـياً في 

صياغة الاقتصاد العالمي“.
في  الاستثماري  الصندوق  ويساهم 
ســـد الفجوة التي يشهدها قطاع تمويل 
الشركات ضمن هذه المراحل، في خطوة 
تهدف إلى مواكبـــة الاقتصادات الرائدة 
عالمياً في المجال، ولما تحمله الشـــركات 
من فرصٍ واعدة للنمـــو والتطور ودعم 

الاقتصاد الوطني.
وفي الســـياق ذاته، تســـعى ســـلطة 
دبـــي للمناطـــق الاقتصاديـــة المتكاملة 

مـــن خلال تأســـيس شـــركة ”أوراســـيا 
كابيتـــال“، إلى دعم الجهـــود نحو بناء 
القـــدرات والكفـــاءات عبـــر المســـاهمة 
في خطـــط التوســـع العالمي للشـــركات 
الناشئة، والاســـتثمار في التكنولوجيا 
المتقدّمـــة، بما يُســـهم فـــي تعزيز مكانة 
الإمارة كمركزٍ سريع النمو ونقطة جذب 

للشركات والأعمال.
الشـــركة  إدارة  مجلـــس  ويتـــرأس 
الدكتـــور محمـــد الزرعونـــي الرئيـــس 
التنفيذي لـ“دييـــز“، ويضم المجلس في 
عضويته مجموعة من المتخصصين في 
مجالات الصناديق التمويلية وتأسيس 
والاستشـــارات  والأعمـــال  الشـــركات 
الاستثمارية بخبرات تتجاوز الـ15 عاماً 
في الشركات الناشئة على مستوى دولة 
الإمارات وإمارة دبي، وبالاســـتناد إلى 
خبرات الســـلطة ومناطقها الاقتصادية 
قـــرنٍ  ربـــع  نحـــو  إلـــى  تصـــل  التـــي 

من الزمن.
وفي كلمة له قـــال عبدالعزيز الغرير 
رئيس مجلس إدارة غرف دبي إن إطلاق 
الصنـــدوق الاســـتثماري لســـلطة دبي 
للمناطـــق الاقتصاديـــة المتكاملة يعكس 
المكانـــة المتناميـــة لإمارة دبـــي كوجهة 
للاســـتثمارات العالميـــة، ومركـــز عالمي 
لتمويل شـــركات التكنولوجيا الناشئة، 
مشـــيراً إلى مكانة منتدى دبي للأعمال 
كمنصـــة عالميـــة للإعلان عـــن المبادرات 
النوعية التي تنســـجم مع مســـتهدفات 
أجنـــدة دبي الاقتصاديـــة (D33) وتخدم 

المنظومة الاقتصادية العالمية.
وأضـــاف الغريـــر ”حريصـــون على 
الإســـتراتيجية  أولوياتنـــا  تحقيـــق 
باســـتقطاب الاســـتثمارات والشـــركات 
العالميـــة إلـــى دبـــي، ودعـــم الاقتصاد 
الرقمي، ونثمن المبـــادرة التي نعتبرها 
خطوة متقدمة نحو تعزيز تنافسية دبي 
في مجال اســـتقطاب وتمويل شـــركات 

التكنولوجيا الناشئة“.
مـــن جانبه، قال الدكتـــور الزرعوني 
كابيتـــال‘  ’أوراســـيا  شـــركة  ”ترتكـــز 
على قيـــم المشـــاركة الفعالـــة من خلال 
دعـــم التكنولوجيـــا الحديثـــة والأفكار 
الخلاقة، والتعـــاون في تطوير منظومة 
متكاملة لرواد الأعمال المبُتكرين لتبادل 
الأفـــكار والمعـــارف والمـــوارد، والمرونة 
عبـــر الانفتاح علـــى الفـــرص الجديدة 
والتكنولوجيـــا الحديثة التي تنســـجم 
مع مستهدفات الصندوق، والنزاهة عبر 
تبني أعلـــى قيم الشـــفافية، وذلك لدعم 
على  التكنولوجية  الشـــركات  وتمويـــل 

مستوى إمارة دبي“.

على  الصنـــدوق  ”ســـيركز  وأضاف 
الاســـتثمار في الشـــركات الناشئة التي 
تتمتـــع بفرص نمو عاليـــة، حيث نهدف 
إلـــى تمكـــين رواد الأعمال مـــن مختلف 

أنحاء العالم لتطوير وتأسيس شركات 
’أوراســـيا  مكانـــة  لترســـيخ  مُبتكـــرة، 
كابيتال‘ بوصفها شـــركة للاستثمار في 
الشـــركات الناشـــئة التـــي تتطلع فئات 
رواد الأعمال والمستثمرين إلى التعاون 
معهـــا لتغيير واقع ومســـتقبل مختلف 

القطاعات التكنولوجية المتقدمة“.

وفـــي هـــذا الإطـــار، أطلقت شـــركة 
”أوراســـيا كابيتـــال“ موقعها الرســـمي 
الذي يمكن من خلاله لأصحاب الشركات 
التقـــدم للحصـــول علـــى التمويـــل من 
الصنـــدوق الذي يســـتهدف الشـــركات 
المحليـــة علـــى مســـتوى إمـــارة دبـــي 
والشركات العالمية التي تتطلع لتأسيس 

أعمالها في الإمارة.
ويوفر الصندوق الدعم للشركات في 
محفظته الاســـتثمارية مـــن خلال تبني 
منهج الإرشاد المبُاشر والمشاركة الفعالة 
لمساعدة الشـــركات بما يضمن نجاحها 
ونموها، وذلك عوضاً عن الاستثمار في 

الأصول فقط.
يشـــار إلى أن ســـلطة دبي للمناطق 
إلـــى  تهـــدف  المتكاملـــة  الاقتصاديـــة 
الارتقاء بمكانـــة دبي كوجهـــة إقليمية 
وعالميـــة فـــي مجـــال الاســـتثمار بكافة 
أشكاله، والمساهمة في تنفيذ الأولويات 
المرتبطـــة  للإمـــارة،  الإســـتراتيجية 
بهدف  المتكاملة،  الاقتصاديـــة  بالمناطق 
الارتقـــاء بمســـتوى النمـــو الاقتصادي 
فيهـــا، والمســـاهمة فـــي رســـم خريطة 
اقتصاديـــة لإمـــارة دبي تعـــزز رؤيتها 
الراميـــة إلـــى خلـــق ســـوق اقتصادية 
تتســـم بتنوع وتعدد مجالات الاستثمار 

وسهولة ممارسة الأعمال.
للأعمـــال  دبـــي  منتـــدى  وانطلـــق 
الأربعـــاء في مدينة جميـــرا بدبي تحت 
شـــعار ”تحول القـــوة الاقتصادية: دبي 
ومســـتقبل التجارة العالميـــة“. ويجمع 
المنتدى تحـــت مظلته مجتمـــع الأعمال 
العالمـــي للمشـــاركة في حـــوارات ثرية 
حول نمـــو الأعمال والتعـــاون الدولي. 
واســـتضاف المنتدى على مـــدار يومين 
جلسات حوارية رفيعة المستوى وكلمات 
رئيســـية يلقيها نخبة من الشخصيات 
العالمية، وقادة الأعمال، وخبراء القطاع، 
والمستشـــارين، والمستثمرين، والخبراء 
الاقتصاديين يتناولون فيها الاتجاهات 
الناشـــئة التي تغير وجه قطاع الأعمال 
التجـــارة  مســـتقبل  ملامـــح  وترســـم 

العالمية.
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 عمــان - تشـــهد مبيعات الســـيارات 
الكهربائية في الأردن ارتفاعا كبيرا، مع 
إقبال متزايد فســـره كثيرون بالرغبة في 
خفـــض الإنفاق على الوقـــود مع ارتفاع 
أسعاره، أكثر من الاكتراث بتلوث الهواء 

أو تغير المناخ.
وبـــات بالإمكان مشـــاهدة مـــاركات 
عـــدة مـــن الســـيارات الكهربائيـــة فـــي 
شوارع المملكة خصوصا صينية الصنع 
التي تشـــكل 80 في المئة من الســـيارات 

الكهربائية في المملكة.
ويقول شـــادي الزعتـــري (43 عاما) 
إنه لم يعد يشـــعر بقلق تجاه كلفة تزويد 
سيارته بالوقود قبل اســـتخدامها، فكل 
ما عليه هـــو وصلها بشـــاحن الكهرباء 
المنزلي لســـاعات معـــدودة ليلا لتصبح 
جاهزة صباحا لقطع قرابة 400 كيلومتر.

ويضيف الزعتـــري، وهو تاجر وأب 
لثلاثة أطفـــال أصغرهم حديـــث الولادة 
بينما يفصل الشاحن المنزلي عن سيارته 
أمام منزله في عمان ”الهدف  الـ“تســـلا“ 
الرئيســـي من شراء سيارة كهربائية هو 

بالتأكيد التوفير“.
ويتابع ”وفـــرت تقريبا ثلثَي ما كنت 
أنفقـــه على البنزيـــن“، موضحا أنه كان 
ينفق على وقود سيارته قرابة 120 دينارا 
شهريا (169 دولارا)، بينما ينفق الآن 40 
دينارا (56 دولارا) فقط أكثر على فاتورة 
الكهرباء الشهرية ويقطع مسافات أطول 

بكثير.
وســـيارته واحدة من 60 ألف سيارة 
كهربائيـــة، مـــن 2.2 مليون ســـيارة في 

المملكة.
ووفقا للأرقام الرســـمية، ارتفع عدد 
الســـيارات الكهربائية بالكامل المسجلة 
في المملكة هذا العام بنسبة 103 في المئة 

مقارنة مع 2022.
وســـجلت 17559 مركبة في الأشـــهر 
الســـبعة الأولى من هذا العـــام، مقارنة 
بــــ8648 خلال الفترة نفســـها مـــن العام 

.2022
وسجّل الارتفاع بعد ارتفاع آخر غير 
مســـبوق العام 2022 بنسبة 167 في المئة 
مقارنـــة بالعام 2021، مـــع انخفاض عدد 
المركبات المســـتوردة التي تعمل بالوقود 
التقليدي (البنزين والديزل) بنحو 27 في 
المئة، وانخفـــاض عدد المركبات الهجينة 
(محرك كهربـــاء وبنزيـــن) بنحو 25 في 

المئة.

وتجوب شـــوارع المملكة أنواع عدة 
مـــن ســـيارات كهربائيـــة بالكامـــل مثل 
الكورية هيونداي ايونيك 5، وهيونداي 
كونا، وكيا نيرو، واليابانية نيسان ليف، 
ونيســـان ســـيلفي، والصينية شانجان 
إيدو وإي ســـتار، وبـــي واي دي، ودونغ 
فينـــغ، وإم جي، وفولكســـفاغن آي دي4، 

والإيطالية فيات 500 وغيرها.
ويقول هاشـــم الزيـــات مدير معرض 
الزيات للســـيارات لوكالـــة فرانس برس 
”هناك إقبال كبير حاليا على الســـيارات 

الكهربائية“.
ويضيـــف بينمـــا يشـــرح ميزاتهـــا 
وقـــدرة بعضها على قطـــع أكثر من 400 
كيلومتر في الشـــحنة الواحدة ”السبب 
الأساسي هو ســـعر البنزين المرتفع في 
الأردن والذي يشكل عبئا في ضوء غلاء 

المعيشة“.
وأكـــد ضاحـــكا أن ”الأردني يهمه أن 
تقطع الســـيارة أكبر مســـافة بالشحنة، 
المسألة مســـألة توفير“، مشـــيرا إلى أن 

الأردنيين لا يفكرون بالبيئة كأولوية.
وتتراوح أســـعار البنزين أوكتان 90 
و95 بـــين 1.4 و1.7 دولار للتـــر الواحـــد، 
فيمـــا يبـــاع الديـــزل بنحـــو 1.2 دولار، 
ويتغيّر الســـعر بشكل شـــهري ليواكب 

أسعار النفط العالمية.
وتواجـــه المملكة وضعـــاً اقتصادياً 
صعبـــاً مع معدل بطالة بلغ 22.6 في المئة 
عام 2022، بحسب صندوق النقد الدولي، 
وترتفع النسبة في صفوف الشباب إلى 

نحو 50 في المئة.
وتجاوز الديـــن العـــام 100 في المئة 
من النـــاتج المحلي الإجمالي فـــي البلد 
الصغيـــر الذي تضرّر بشـــدة من أزمات 
المنطقة المتلاحقة، لاسيما تدفّق اللاجئين 
الســـوريين وجائحة كوفيد مـــع افتقاره 

لموارد طبيعية.

ويقول منتصر البستنجي (33 عاما) 
الـــذي يعمل فـــي معرض ”البســـتنجي 
ســـيارات  اصطفـــت  بينمـــا  موتـــورز“ 
كهربائيـــة من أمـــام المعـــرض ”الزبائن 
يتجهـــون للســـيارات الكهربائيـــة بحثا 
عـــن التوفيـــر فـــي ظـــل ارتفاع أســـعار 

المحروقات“.
الكهربائيـــة  ”الســـيارة  ويضيـــف 
أثبتت جدارتها في الأردن، بأنها سيارة 
اقتصاديـــة“، مشـــيرا إلـــى توفير قطع 

الغيار والصيانة وكفالة لسنوات طويلة 
لأنواع عدة.

الضريبة  خفضـــت  الحكومة  وكانت 
الســـيارات  اســـتيراد  علـــى  الخاصـــة 
الكهربائيـــة لتصـــل إلى ما بـــين 10 و15 
فـــي المئة فقط، بالمقارنة مـــع 80 في المئة 
للســـيارات العاملة بالبنزيـــن والديزل، 

لتشجيع الأردنيين على اقتنائها.
ورخصت عشـــرات نقاط الشحن في 
محطـــات الوقـــود وشـــركات خاصة في 
المملكـــة، وارتفع عـــدد مركباتها العاملة 
على الكهرباء بنســـبة 20 في المئة العام 

الماضي.

وبينمـــا يركز المواطـــن الأردني على 
التقليص من النفقات، غير عابئ بالمزايا 
التـــي ســـتنعكس بمـــرور الوقـــت على 
تخفيـــف التلوث فـــي ســـماء العاصمة 
عمـــان والمدن الكبـــرى، تـــرى الحكومة 
الأردنية في إحلال السيارات الكهربائية 
مكان الســـيارات التقليديـــة التي تعتمد 
البنزين والديزل فرصـــة لتلبية المطالب 
الدوليـــة وتقليص مســـتويات غاز ثاني 

أكسيد الكربون.
وهـــو  أبوالحســـن  هيثـــم  ويقـــول 
مستشـــار مبيعات في وكالة ”شانجان“ 
ســـياراتنا  علـــى  ”الطلـــب  للســـيارات 
الكهربائية في تزايد مســـتمر على أكثر 

من طراز“.
ويتابع ”كنا نبيع 60 إلى 70 ســـيارة 
كهربائية شـــهريا. حاليـــا نحن نبيع ما 
يزيد على 100 سيارة كهربائية شهريا“.

وفي حال اســـتمر الخط التصاعدي 
يمكن التنبؤ بسهولة بأن السيارات التي 
تســـتخدم الوقود التقليدي ستختفي من 
شوارع الأردن في أقل من عقد من الزمان.

انتشـــار  ســـرعة  إلـــى  والفضـــل 
جانـــب  إلـــى  الكهربائيـــة  الســـيارات 
الاقتصـــاد في النفقات يعـــود إلى كفاءة 

بطاريات الشحن.
ويؤكد أبوالحسن أن بعض ماركات 
السيارات تســـتطيع ”قطع أكثر من 500 
كيلومتر بالشـــحنة الواحـــدة“، وغيرها 
أكثـــر مـــن 400، وغيرهـــا أكثر مـــن 300 

كيلومتر.
ويؤكد مدير التســـويق في ”مؤسسة 
أحمد  الوحدة للتجارة هيونداي الأردن“ 
سالم بدوره أن ”هناك ارتفاعا مطردا في 
الإقبال على شراء السيارات الكهربائية 
مقارنة بالإقبال على شـــراء الســـيارات 

الهجينة والوقود التقليدي“.
الســـيارات  ”مبيعـــات  ويضيـــف 
الكهربائيـــة فـــي ارتفاع وهـــذه لا تزال 
تتطور (…) وهذا يشير إلى أن المستقبل 

هو للسيارات الكهربائية“.

إقبال متزايد على شراء السيارات 

الكهربائية في الأردن
المسألة مسألة توفير فقط.. 

الأردنيون لا يكترثون بالبيئة

الأردنيون يقبلون على شــــــراء سيارات كهربائية ويعزفون عن السيارات 
ــــــدي، والموضوع ليس  الهجينة والســــــيارات التي تعمــــــل بالوقود التقلي
حرصا على البيئة كمــــــا قد يتبادر إلى الذهن، بل رغبة بالتوفير في بلد 

طالت البطالة نصف شبابه.

منتدى دبي للأعمال.. جلسات حوارية رفيعة المستوى

السيارة الكهربائية 

أثبتت جدارتها 

في الأردن

منتصر البستنجي
الصندوق يشكل نقطة 

انطلاق لشركات تحظى 

بمكانة عالمية وترسيخ 

مكانة دبي بوصفها حاضنة 

لأكثر الشركات ابتكارا

 22.6
في المئة نسبة البطالة في 

الأردن وترتفع النسبة في صفوف 

الشباب إلى نحو 50 في المئة

80
في المئة من موديلات السيارات 

الكهربائية التي تسير في شوارع 

الأردن صينية الصنع

خطوة إستراتيجية لدعم 

الذكاء الاصطناعي والاقتصاد 

الرقمي بدبي

'

أحمد بن سعيد آل مكتوم

دبي تطلق صندوقا استثماريا 

لتمويل شركات التكنولوجيا 

الناشئة

الهدف الرئيسي التوفير في النفقات



 برلين - في شــــركة ”أس أند دي بليش“ 
المنتجة لقطع غيــــار الآلات يتقاعد رئيس 
وحدة صقل الأســــطح المعدنية، بالتزامن 
مع النقص الحاد في العمالة الذي تشهده 
ألمانيا ويتــــرك عددا قليلا من المرشــــحين 
لتولي العمل اليدوي الذي يتطلب مهارات 
خاصــــة ولكن فــــي نفس الوقــــت خطيرة 
وملوثــــة، وتخطــــط الشــــركة لتعويضــــه 

بالروبوتات.
وشهدت ألمانيا تحول شركات صغيرة 
ومتوسطة أخرى إلى الأتمتة، حيث يؤدي 
الخروج التدريجي لجيل ”طفرة المواليد“ 
الألمانــــي بعــــد الحــــرب من أماكــــن العمل 
إلــــى صعوبات كبيرة فــــي الحصول على 

العمالة.
وأظهرت بيانات رســــمية أن نحو 1.7 
مليــــون وظيفــــة ألمانية كانت شــــاغرة في 
يونيو. وتقول غــــرف التجارة والصناعة 
الألمانيــــة إن أكثــــر مــــن نصف الشــــركات 
تكافح لملء الشواغر بتكلفة تقديرية للنمو 
في أكبر اقتصاد في أوروبا تبلغ نحو 100 

مليار يورو (109 مليارات دولار) سنويا.
واستشــــهد المديــــر الإداري هينينــــج 
شــــلودر بما يجري حاليا في سوق العمل 
لتفســــير الخيار الذي تبنته ”أس أند دي 
بليــــش“ للاعتماد على الأتمتــــة والرقمنة 
خلال عشر سنوات قادمة، قائلا ”سنشهد 
مســــتقبلا تفاقم وضــــع العمالــــة الماهرة 
الصعــــب بالفعــــل، لاســــيما فــــي الإنتاج 

والحرف اليدوية“.
وأضاف شــــلودر لرويتــــرز أن العثور 
علــــى رئيس جديــــد لوحــــدة الصقل كان 
صعبا ”ليس فقط بسبب كل الخبرة التي 
يتمتع بها، ولكن أيضا لأنها مهمة متعبة 
تقصم الظهر ولا يريد أحد القيام بها بعد 

الآن“.

وتنطوي مهنة صقل الأسطح المعدنية 
على اســـتعمال حـــرارة عالية وضوضاء 
مستمرة، في حين أن الشرر الناجم عنها 

يمكن أن يشكل خطورة على العامل.
وســـاعد انتـــداب المزيد من النســـاء 
العاملات وزيـــادة الهجرة في التعويض 
عن التغيرات الديموغرافية في السنوات 

الأخيرة في ألمانيا.
ولكـــن مع تقاعد جيل طفـــرة المواليد 
وانضمـــام مجموعـــة جديـــدة – أصغـــر 

بكثير، بســـبب انخفاض معدلات المواليد 
– إلـــى القـــوى العاملـــة، تتوقـــع وكالـــة 
التوظيـــف الفيدراليـــة أن يتقلـــص عدد 
العمال بمقدار 7 ملايين شـــخص بحلول 

عام 2035.
مع حدوث تحولات مماثلة تؤثر على 
الاقتصادات المتقدمة الأخرى، فإن تأثير 
تقنيـــات الأتمتة المتقدمة، من الروبوتات 
ســـيكون  الاصطناعـــي،  الـــذكاء  إلـــى 
محسوســـا على نطاق واسع، كما قالت 
نيلا ريتشاردســـون، كبيرة الاقتصاديين 
في كشـــوف المرتبـــات العالميـــة ومزود 

.ADP  خدمات الموارد البشرية
هـــذه  كل  الطويـــل،  المـــدى  ”علـــى 
الابتكارات تغير قواعـــد اللعبة في عالم 
العمل. كل شخص ســـيقوم بعمله بشكل 

مختلف“.
إن الاســـتثمار الكبير في الأتمتة من 
قبل شركات صناعة الســـيارات وغيرها 
من الشـــركات الصناعية العملاقة يعني 
أن ألمانيا هـــي بالفعل رابع أكبر ســـوق 
للروبوتات في العالم، والأكبر في أوروبا.
ولكن نظـــرا لأن الروبوتات أصبحت 
أرخـــص وأســـهل فـــي التشـــغيل، فإن 
تديرهـــا  التـــي  الصغيـــرة  الشـــركات 
العائلات فـــي الكثير من الأحيان، والتي 
تعـــد العمود الفقـــري لاقتصـــاد البلاد، 
بدأت في الاســـتعانة بالروبوتات أيضا، 
مـــن الشـــركات المصنعـــة إلـــى المخابز 

والمغاسل ومحلات السوبر ماركت.
وفقا للاتحاد الدولي للروبوتات، تم 
تركيب حوالـــي 26 ألف وحدة في ألمانيا 
العـــام الماضي، وهو رقم تم تجاوزه فقط 
فـــي عـــام 2018، قبـــل أن تـــؤدي جائحة 
كورونا إلى إبطاء النمو السنوي بنسبة 

19 في المئة في المتوسط.
العضو  وينكلمـــان،  رالـــف  ويقـــول 
المنتـــدب لشـــركة فانـــوك، التـــي تبيـــع 
حوالي نصف روبوتاتها يابانية الصنع 
للشـــركات صغيرة ومتوسطة الحجم إن 
”الروبوتـــات تتيح اســـتمرار الشـــركات 
التي كانت ترى أن مســـتقبلها في خطر 

بسبب نقص الموظفين“.
وقال رالف هارتديجـــن، الذي توجه 
خلال  الشـــركات  الاستشـــارية  شـــركته 
هذا النـــوع من الانتقال، ”إن الشـــركات 
حريصـــة علـــى الأتمتة ولكنهـــا مترددة 
في فصل الناس وتبني خططها بشـــكل 
متزايد على الاســـتغناء عـــن العمال من 

خلال التقاعد“.
التـــي  روليـــك  شـــركة  اشـــترت 
تديرهـــا عائلـــة، وتنتج أنظمـــة لحماية 
ومعـــدات  الصناعيـــة  الإلكترونيـــات 
التحكم، أول روبـــوت لها العام الماضي، 
للسماح بمواصلة الإنتاج ليلا. وحصلت 

الشـــركة بالفعل على آلـــة ثانية وتخطط 
لمواصلة الاستثمار في الأتمتة.

ويقـــول الرئيس التنفيـــذي ماتياس 
روز لرويترز ”إنه لأمر رائع عندما تضيء 
الضـــوء في الصباح وتـــرى الأجزاء في 

حاوية التخزين قد تمت معالجتها“.
تعكـــس زيادة الأتمتـــة أيضا حقيقة 
أن الروبوتـــات أصبحـــت أســـهل فـــي 
الاســـتخدام، دون الحاجـــة إلى مهارات 
برمجية. يأتـــي معظمها الآن مع واجهة 
الإنســـان والآلـــة، وهـــي شاشـــة تعمل 
باللمس تشـــبه الهاتف الذكـــي، كما قال 
فلوريان أندريه، المؤسس المشارك لشركة 
شـــيربا روبوتيكس، وهي شركة ناشئة 
تركز علـــى تقـــديم خدماتها للشـــركات 
التي يتراوح عدد موظفيها بين 20 و100 

موظف.

وحتى العمال والنقابـــات العمالية، 
التـــي كانـــت تخشـــى ذات يـــوم فقدان 
الوظائـــف، تتبنى وجهة نظـــر إيجابية 
علـــى نحـــو متزايـــد. ووجدت دراســـة 
استقصائية نشـــرتها شركة أوتوماتيكا 
ماركـــت للروبوتـــات فـــي يونيـــو أن ما 
يقرب من نصف الموظفين الألمان يرون أن 
الروبوتات تســـاعد في معالجة النقص 

في العمالة.
قـــال روز إن مشـــروعه الأولـــي فـــي 
الأتمتة في عام 2022 جاء مع تراكم كبير 
للطلبات مما يعني أن الموظفين اضطروا 
إلـــى العمـــل لســـاعات إضافيـــة وفـــي 
أيام الســـبت. وأضاف ”لقـــد كانت حالة 
بدايـــة جيـــدة لأول روبـــوت لنـــا، حيث 
كان ينظر إليه على أنه مســـاعد بدلا من 

المنافسة“.
وقال متحدث باســـم نقابـــة عمالية 
قويـــة في ألمانيـــا إن الروبوتات التي تم 
تبنيها كجـــزء من إســـتراتيجية طويلة 
الأجل للشـــركة، بدلا من خفض التكاليف 
بسرعة، يمكن أن تساعد في جعل العمل 
”أكثـــر صحـــة وإثـــارة للاهتمـــام وأكثر 

أمانا“.
 Daimler Truck شـــركة  تســـتخدم 
والحافـــلات  للشـــاحنات  المصنعـــة 
الروبوتـــات على نطاق واســـع، خاصة 
للمســـاعدة فـــي رفـــع الأحمـــال الثقيلة 
وغيرهـــا مـــن التحديات التـــي قد تهدد 

الصحة البدنية للعمال.
”لكن لا يوجد شـــيء أكثـــر مرونة من 
الإنســـان“، وفق مايـــكل بريخت، رئيس 

مجلس أعمال الشركة.
”كلما كان الإنتـــاج أكثر تعقيدا، كلما 
كان أكثـــر تمايزا، وأصبـــح من الصعب 

استخدام الروبوتات“.

الشركات الألمانية 

تفضل توظيف الروبوتات
الابتكار يغير قواعد اللعبة والأتمتة هي الحل

الأتمتة والروبوتات للمهام الصعبة

مع نقص العمالة الماهرة، وتحول المجتمع إلى الشيخوخة، أصبحت الروبوتات 
مرحبا بها في ألمانيا، وبدلا من أن ينظر إليها بوصفها منافســــــا غير مرغوب 

به، بات ينظر إلى الروبوتات كشريك يخفف من عبء العمل.

 مدريد - ســـعيا إلى اجتـــذاب الرحل 
الرقميين، تبذل إســـبانيا جهودا حثيثة. 
ففي وقت قصير، أضحـــت البلاد واحدة 
من بين الوجهات المفضلة لهذه الفئة التي 
شـــهدت نموا هائلا بعد جائحة كوفيد – 
19، حيث تحاول المدن الســـاحلية، وكذلك 
وســـط وشـــمال البلاد، اســـتقطاب هذه 
والخدمات  البرامج  بمســـاعدة  المواهب، 

الملائمة.
ومع توفـــر وظائف مؤهلـــة ورواتب 
أعلى من المتوســـط بشـــكل عام، يستطيع 
الرحل الرقميون العمل حصريا عن بعد، 
وبالتالي العيش في أي مكان عبر العالم، 

شريطة الولوج إلى الإنترنت.
إســـبانيا  نفـــذت  الغايـــة،  ولهـــذه 
هـــؤلاء  لجـــذب  جديـــدة  إســـتراتيجية 
العاملـــين عن بعـــد، مثل تطبيـــق المزايا 
الضريبية أو إنشـــاء تأشـــيرات تســـمح 
للمهنيين المســـتقلين والموظفين الأجانب 
بالدخـــول والإقامـــة علـــى أراضيها لمدة 

تصل إلى خمس سنوات.
هكـــذا، فـــإن إســـبانيا لا ترغـــب في 
تفويت فرصة هذه الظاهرة المتنامية، ولا 

مدنها أيضا.
فمن برشـــلونة إلى أليكانتي، مرورا 
بملقـــة، لاس بالمـــاس أو مدريد، أنشـــأت 
العديد من البلديات منصات لجذب هؤلاء 
المهنيين وتسهيل وصولهم. لقد بدأ للتو 
السباق لإغواء المواهب الرقمية المرغوب 

فيها.
وإدراكا للعـــروض الوفيـــرة، يأخـــذ 
العاملون عن بعـــد بعين الاعتبار جوانب 
مثـــل الأمـــن والضرائب وخطـــوط النقل 
الجيدة ونوعية الحياة، وقبل كل شـــيء، 
المناخ الجيد عند اختيار مكان الاستقرار. 
وفي هـــذا الصـــدد، تبرز جـــزر الكناري 
باعتبارهـــا الوجهـــة الإســـبانية الأولى 

للرحل الرقميين.
البوابـــة   ،Nomad Listلــــ ووفقـــا 
المرجعيـــة للمهنيين الراغبـــين في العمل 
عن بعد، تعد غراند كناريا ســـابع أفضل 
مكان فـــي العالـــم للعمل عن بعـــد، وراء 
(البرتغال)،  وإريسيرا  (تايلاند)،  بانكوك 
وبوينـــس آيرس (الأرجنتين)، ولشـــبونة 
(البرتغال)، وبالي (إندونيســـيا) وشيانغ 
مـــاي (تايلاند)، وتحتـــل المركز الأول في 
التصنيـــف الإســـباني، تليهـــا جزيرتان 
أخريـــان مـــن أرخبيـــل الكنـــاري همـــا 

فويرتيفنتورا وتناريف.
وللتموقع في هذه المنافســـة، أنشأت 
جزيـــرة تناريـــف، مـــن خـــلال العلامـــة 
التجارية Work & Play، منصة ”لتســـهيل 

مهمـــة الراغبـــين في القـــدوم والعمل في 
الجزيـــرة“، وأطلق مكتب الســـياحة في 
فويرتيفنتورا حملـــة لجذب العاملين عن 
بعـــد الذيـــن يجذبهم المناخ والشـــواطئ 
وفن الطبخ وباقة واســـعة من الأنشـــطة 

السياحية المقدمة في الوجهة.
وتأمل جـــزر الكناري فـــي أن تصبح 
”وجهة أساســـية“ للعاملين عـــن بعد من 
جميع أنحاء العالم في أوروبا، وبالتالي 
كانت مـــن أوائـــل المناطق التـــي أطلقت 
حمـــلات ترويجيـــة لهـــذه الشـــريحة من 

الزوار.
كوســـتا  وخاصة  الأندلس،  وأضحت 
ديل سول، وجهة مفضلة للرحل الرقميين، 
حيـــث لم تدخـــر الإدارات الأندلســـية أي 
جهـــد لتعزيز هذا التموقع وزيادة الوعي 

بالوجهة في الأسواق الدولية.
وفـــي نهاية العـــام الماضـــي، أطلقت 
حملـــة  للأندلـــس  الإقليميـــة  الحكومـــة 
لاســـتقطاب المهنيـــين الأجانب، لاســـيما 
كبـــار الكـــوادر العليا والمســـؤولين ذوي 
القدرة الشـــرائية العالية المرتبطة بعالم 
الإنترنت، كما صممـــت المجالس البلدية، 
مثل ملقة وإشـــبيلية، إجراءاتها الخاصة 

لجذب المواهب الرقمية.
وفي جهة بلنســـية، حصلت مقاطعة 
أليكانتـــي على مـــا يقرب مـــن 200 مركز 

علـــى الصعيـــد العالمـــي فـــي تصنيـــف 
عاصمـــة  فرضـــت  وقـــد   “Nomad List”

أليكانتي نفســـها كواحـــدة من الوجهات 
المفضلة لهـــذه المجموعة خـــلال العامين 
الأخيرين، وفقا لبابلو توريس عن مكتب 

الاستشارات ”توريس للاستشارات“.
وأوضـــح توريـــس لوســـائل الإعلام 
المحلية أن الرحـــل الرقميين الذين يأتون 
إلى عاصمة كوســـتا بلانـــكا، هم عموما 
مهنيـــون من الولايات المتحـــدة أو بلدان 
وســـط وشـــمال أوروبا، حاصلـــون على 
تعليـــم عال، ومعظمهم من الرجال، ويبلغ 
متوســـط أعمارهم حوالـــي 33 – 35 عاما 

ومتوسط إقامتهم ثلاثة أشهر.
وتعـــد أليكانتي واحـــدة من أرخص 
المدن في إســـبانيا للرحل الرقميين، حيث 
أنهم يحتاجون فقط، وفقا للتقديرات، إلى 
1625 يورو شـــهريا لتغطية احتياجاتهم، 
كمـــا أنها تضـــم المنطقـــة الرقمية لجهة 
شـــركات  لجـــذب  المصممـــة  بلنســـية، 

التكنولوجيا.
ويبدو أن هذا السباق مع الزمن الذي 
انطلقت فيه المدن الإسبانية، بعد جائحة 
كوفيـــد – 19، لإقنـــاع الرحـــل الرقميـــين 
بأهمية الاستقرار في منصاتهم المصممة 
لهذا الغرض، قد بدأ للتو، ما يشكل وجهة 

مفضلة لسياحة الأعمال.

 ريفرسايد (الولايات المتحدة)- حصلت 
شــــركة صناعــــة الســــيارات الكهربائيــــة 
الأميركيــــة تســــلا علــــى البراءة فــــي أول 
محاكمــــة لهــــا فــــي الولايــــات المتحدة في 
اتهامات بأن نظام الســــائق الآلي الخاص 
بهــــا أدى إلى وفاة أحد الأشــــخاص، وهو 
انتصار كبير للشركة التي تواجه عددا من 

الدعاوى القضائية.
ويمثل هــــذا الحكم ثاني انتصار كبير 
لشــــركة تســــلا هذا العام بعــــد أن رفضت 
هيئــــة محلفــــين ثانية اعتبار هــــذا النظام 
معيبا. وتختبر تســــلا نظام السائق الآلي 
والقيادة الذاتية الكاملة الأكثر تقدما الذي 
وصفــــه رئيســــها التنفيذي أيلون ماســــك 
بأنه حاسم لمســــتقبل شركته لكنه يخضع 

للتدقيق التنظيمي والقانوني.
ويظهــــر قرار المحكمة المدنية أن حجج 
تســــلا تكتســــب زخما إذ تقول إنه عندما 
يحدث خطأ ما على الطريق، فإن المسؤولية 

النهائية تقع على عاتق السائق.
ودفعت الدعوى المدنيــــة المرفوعة في 
المحكمــــة العليا بمقاطعة ريفرســــايد بأن 
نظام الســــائق الآلي تســــبب في انحراف 
ســــيارة تســــلا موديل 3 الخاصــــة بالمالك 
ميــــكا لي فجأة عن طريق ســــريع شــــرقي 
لوس أنجلس بســــرعة 65 ميلا في الساعة 
(105 كيلومتــــرات في الســــاعة) لتصطدم 
بنخلة وتشــــتعل فيها النيران في غضون 

ثوان.
وتظهــــر وثائــــق المحكمــــة أن الحادث 
الــــذي وقع عــــام 2019 أدى إلــــى مقتل لي 
وإصابة الركاب في سيارته بجروح بالغة. 
وتضمنت المحاكمة شــــهادات مروعة حول 
إصابــــات الركاب، وطلب المدعون من هيئة 
المحلفــــين تعويضا عن الأضــــرار تتجاوز 

قيمته 400 مليون دولار.

ونفت تسلا مسؤوليتها قائلة إن لي 
احتســـى الكحول قبـــل أن يجلس خلف 
عجلـــة القيادة. وأضافـــت أنه لم يتضح 
أيضا ما إذا كان نظام الســـائق الآلي في 

وضع التشغيل وقت وقوع الحادث.

وأعلنت هيئة المحلفين المؤلفة من 12 
عضوا أنها توصلت إلى أن الســـيارة لم 
يكن بها عيب في التصنيع. وجاء الحكم 

فـــي اليـــوم الرابـــع للمـــداولات، وكانت 
نتيجـــة التصويـــت تســـعة إلـــى ثلاثة 

أصوات.
ولـــم يعلـــق ممثلو تســـلا والمدعون 

حتى الآن على الحكم.
وفي دعـــاوى قضائية أخـــرى يدفع 
المدعـــون بـــأن تصميـــم نظام الســـائق 
الآلي معيب ويدفع الســـائقين إلى إساءة 

استخدامه.
كمـــا تواجه تســـلا تحقيقـــا جنائيا 
من وزارة العـــدل الأميركية حول مزاعم 
بـــأن ســـياراتها يمكنهـــا قيادة نفســـها 
ذاتيـــا دون تدخل. وفضلا عن ذلك تحقق 
الإدارة الوطنية للســـلامة المرورية على 
الطرق الســـريعة في أداء نظام السائق 
الآلـــي بعد رصد ما يزيد على 10 حوادث 
اصطدمت فيها ســـيارات تسلا بمركبات 

الطوارئ الثابتة.

إسبانيا.. وجهة مثالية
للرحل الرقميين

الحكم ببراءة سائق آلي متورط 
بحادث مميت
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 الرياض - جاءت تسمية السعودية عام 
2023 بـ“عام الشـــعر العربـــي“ للاحتفاء 
بهذا الفن العربي العريق، عبر فعاليات 
وأنشطة ومبادرات تقام على مدار العام، 
وبشراكة فاعلة من أفراد المجتمع وكافة 

الجهات المعنية.
قدمت  العربـــي  بالشـــعر  واحتفـــاء 
وزارة الثقافة بالتشـــارك مع العديد من 
فعاليات  عـــدة  والمؤسســـات  الأطـــراف 
مختلـــف  فـــي  ونـــدوات  ومســـابقات 
محافظات المملكة، تأكيدا على دور شبه 
الجزيرة العربية المؤثر في نشأة الشعر 
العربي ونهضته الكبرى التي جعلت من 
هذا الفن البديـــع ديواناً للعرب. وقدمت 
مؤخـــرا جائزة جديدة للناشـــئين بينما 

عقدت ندوة خاصة حول الشعر.

وأطلقـــت وزارة الثقافة الســـعودية 
مـــن أرض الطائف يوم الأربعاء ”منتدى 
بالتعاون مـــع جامعة  الشـــعر العربي“ 
الطائـــف ممثلـــةً فـــي أكاديمية الشـــعر 
العربـــي، وبإشـــراف مـــن هيئـــة الأدب 
والنشـــر والترجمة، ضمن مبـــادرة عام 
الشـــعر العربـــي 2023، وذلـــك بحضور 
الأدباء والمثقفين، وعدد من المتخصصين 
في الشّـــعر العربـــي ونقّاده مـــن داخل 
المملكة وخارجها لتســـليط الضوء على 
الشـــعر العربي بالشواهد الأدبية المطلة 

على التاريخ والتراث والثقافة.
واســــتحضرت قبــــة المنتــــدى تحــــت 
زخات المطر ذاكرة ومكانة ”الشعر العربي 
بصفتــــه أحــــد أهــــم الفنــــون التعبيريــــة 
المتجــــذرة فــــي عمــــق ووجدان الإنســــان 

العربي منــــذ أزل طويل، إذ احتل الشــــعر 
مكانة رفيعة المســــتوى عند الإنســــان دون 
الأدبيــــات الأخرى القديمــــة أو المعاصرة، 
حتــــى جعلوا من الشــــعر ديوانهــــم الذي 
ينقــــل مآثرهــــم ويجــــوش عن مشــــاعرهم 
وثائقيًا  مصــــدرًا  مشــــكّلاً  وطموحاتهــــم، 
تاريخيًــــا يُعتمــــد عليه في ســــرد قصص 

حياتهم وأحداثها المختلفة“.
 وســــلطت أولــــى جلســــات المنتــــدى 
الضــــوء على مبادرة عام الشــــعر العربي، 
وما يســــتهدفه المنتدى من تطلعات تثري 
الساحة الشعرية، مناقشة موضوع الشعر 
العربــــي باعتباره تراثــــاً غير مادي، وذلك 
بمشــــاركة المديــــر العــــام لــــلإدارة العامة 
للأبحاث والدراســــات الثقافية الأكاديمي 
الإدارة  عــــام  ومديــــر  الســــفياني،  رائــــد 
العامــــة للأدب خالــــد الصامطــــي، ومدير 
عام أكاديمية الشــــعر العربــــي بالجامعة 
الأكاديمي منصور الحارثي، وخبير مركز 
الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها 

الأكاديمي أنس النعيمي.
واســــتهلت ثانــــي جلســــات المنتــــدى 
بالحديــــث عن ”الشــــعر باعتبــــاره ظاهرة 
إنسانية“ تمارسه الشعوب سواء البدائية 
أو المتطــــورة، وتتعاطــــاه مختلف الفئات 
الخاصة المثقفــــة والشــــعبية العامة، كما 
أن وجوده مرتبط بوجود الإنســــان، وفقاً 
لما كشــــفته أقدم النقوش، باعتبار الشــــعر 
معبراً عــــن عاطفة الإنســــان، ونظرته إلى 

العالم.
 وانصب الاهتمام في الجلسة الثالثة 
على ”الشــــعر حول العالم: المكانة والدور 
والصــــورة“، ووضع الشــــعر فــــي العالم، 
تضمنت اتجاهاته والتغييرات التي طرأت 
عليه فــــي مختلــــف الثقافــــات والوظائف 
المناطــــة به فــــي التيــــارات العالمية، حيث 
أدارت الجلسة الأكاديمية جميلة العبيدي، 
بمشاركة محمد البريكي من دولة الإمارات 
والباحث  الزهرانــــي  صالــــح  والأكاديمي 

مصطفى الضبع من دولة مصر.
 وشــــهد المنتدى ورشــــة عمل تحدثت 
عن اتجاهــــات القصيدة الحديثة، لتعريف 

الجمهــــور بأبــــرز الاتجاهــــات الشــــعرية 
الحديثة عبر نماذج من قصائد ســــعودية 
وعربية حديثة، كما ناقشــــت الورشة بنية 
القصيــــدة الحديثــــة وإيقاعهــــا، ومصادر 
الصور الشــــعرية. وقــــدم الورشــــة عادل 
المظيبــــري. كمــــا شــــهد المنتدى أنشــــطة 
ثقافيــــة، وفنوناً أدائيــــة وعرض ملصقات 
علميــــة، بمشــــاركة العديــــد مــــن الجهات 

الثقافية.
وتحضر الطائف منذ القرون الماضية 
في المؤلفاتِ التاريخية والثقافية الشعرية؛ 
تراثاً وحضارة وأدبا وفكرا، ومثلت بذلك 
ريادة غير مســــبوقة اتســــمت فــــي أغلب 
والتأصيل  والتوثيق  بالتعريــــف  حالاتها 
والكشــــف عن تراث الشــــعر العربي الذي 
تنتمي فيه بكيانهــــا وهويتها إلى وجدان 

جموع الشعراء.

ومن ناحية أخرى أعلنت وزارة الثقافة 
الســــعودية الأربعــــاء عن إطلاق مســــابقة 
”صــــوت القصيدة“ عبر منصــــة إلكترونية 

مخصصة تسمح للجميع بالمشاركة لتركز 
من خلالها على مهارات الإلقاء الشــــعري، 
مســــتهدفة بذلك جميع الفئــــات العمرية، 
وذلك ضمن مسابقات مبادرة ”عام الشعر 
العربــــي �2023؛ لتعكس المكانــــة الثقافية 
التي احتلها الشــــعر العربي باعتباره من 
أهم المكوّنات الحضاريــــة للثقافة العربية 

على مدى عقود.
وتنطلــــق هــــذه المســــابقة بإعلان عن 
قصائــــد مختــــارة مــــن المــــوروث العربي 
الفصيح لــــكل فئةٍ عمرية؛ لتســــتقبل بعد 
ذلــــك المشــــاركات افتراضيا عبــــر المنصة 
الإلكترونيــــة، علــــى أن يتأهل المشــــاركون 
مــــن كل فئــــة عمرية بعد تحكيم المشــــاركة 

مــــن قِبل لجنــــة مؤهلــــة وذات خبــــرة في 
المجــــال، مــــع الأخذ بعــــدة عوامــــل أثناء 
التقييــــم ومنهــــا: التعبير الفنــــي، والأداء 
والابتكار  العاطفي،  والتوصيل  الصوتي، 
والأصالة؛ ليتم الإعلان عن الفائزين ونشر 

مشاركاتهم عبر المنصة الإلكترونية.
 وتستهدف مسابقة ”صوت القصيدة“ 
جميــــع الفئــــات العمريــــة مــــن مواطنين، 
ومختلف الجنسيات في ثلاث فئات، وهي: 
الأطفال من 6 إلى 11 ســــنة، واليافعين من 
12 إلى 18 ســــنة، وأكبر مــــن 18 عاماً، على 
أن يراعي كل مشــــارك الشــــروط والأحكام 
الموجــــودة في منصة المســــابقة، التي تمر 
بمجموعــــة مــــن المراحل الرئيســــية، تبدأ 
من مرحلة اســــتقبال المشــــاركات لكل فئةٍ 
عمريــــةٍ عبر المنصة، وتليهــــا مرحلة الفرز 
والتقييــــم، وبعدهــــا مرحلــــة بــــدء عملية 

التحكيــــم والإعلان عــــن المتأهلين لكل فئة 
من قِبل لجنة التحكيم، وصولاً إلى الإعلان 
عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، ونشر 

مشاركاتهم.
 ويُعرّف إلقاء الشــــعر بأنــــه فن قراءة 
النصوص الشعرية بشكلٍ جيد؛ أي التلفظ 
بالكلام من دون أخطاء وعلى وجهٍ ســــليم، 
مــــع امتلاك القــــدرة على شــــحن الكلمات 
بالانفعــــالات العاطفيــــة، والتعبيــــر عــــن 
النص الشــــعري؛ لتتجســــد الفكرة كاملةً 
غير منقوصة للمتلقين، وكأنهم يعيشــــون 
القصيدة، ويرونها رأي العين، ويكون ذلك 

عادةً أمام حشدٍ من المتلقين.
ويكون إلقاء الشعر عبر فهم الموضوع، 
وتوضيــــح المعانــــي، ومراعــــاة علامــــات 
الترقيــــم، ومخــــارج الحــــروف، والاهتمام 

بطبقات الصوت، ولغة الجسد.

 عمــان - فـــي روايته الأولـــى ”الريح 
قبل هبوبها“ الصادرة عن الآن ناشـــرون 
وموزعـــون (2023)، يرصـــد الكاتـــب تاج 
الدين عبدالحق بناء وتشـــكل شـــخصية 

بطلـــه المنخـــرط منذ شـــبابه فـــي مهنة 
المتاعـــب، ويعايـــن أبـــرز المحطـــات في 
تجربتـــه الإعلاميـــة التي تطـــورت خلال 
مرحلـــة زمنيـــة معينـــة وفي بيئـــة غير 

مواتية كان التطـــور المادي أبرز مقومات 
التغيير فيها.

وخلال ندوة أقيمت في رابطة الكتاب 
الأردنيـــين لمناقشـــة الروايـــة بمشـــاركة 
الكاتـــب جمال القيســـي، قـــدم عبدالحق 
شهادة إبداعية استعرض فيها المحطات 
الفاصلة في تجربته المهنية والخلاصات 
التـــي انتهى إليها بعد ما يزيد من نصف 

قرن من العمل الإعلامي وصناعته.
وقال القيسي في مستهل الندوة التي 
أدارها القاص جعفر العقيلي ”لن تستطيع 
تلخيص هــــذه الروايــــة بحكاية صحافي 
عربــــي شــــاب غادر بــــلاده إلــــى الإمارات 
العربية المتحدة، في بدايات تشكل الدولة 
وفي بدايــــات العمل الصحفــــي، لتجمعه 
عدة مصادفــــات هناك، تتطور وتتشــــابك 
وتتصاعد وتدفع به إلــــى أن يتبوأ مكانه 
النفيس فــــي الدوائر الضيقة للقرار حتى 
إنه صار يتنبأ بريح القرارات الحاســــمة 

وأصبح يحس بـ‘الريح قبل هبوبها'“.
وأضـــاف القيســـي ”لازمـــت البطـــل 
(إبراهيـــم) فـــي أغلـــب فصـــول الرواية 
ميزتا/ صفتا الـــذكاء وهبة الحظ، وهما 
الصفتـــان/ الميزتـــان اللتـــان أبقتا على 
توهـــج حضوره فاعلا ومؤثـــرا، حتى إن 
الأفكار بتـــرك الغربة والاستســـلام الذي 
راود البطل تراجع بعد الصفحات الأولى 
بمحض صدف وهبهـــا له الحظ ما كانت 
تعنـــي شـــيئا لـــولا ذكاء إبراهيـــم الذي 
كان يســـير مع النســـمة وينحنـــي للريح 
العاصفة كي لا تكسر قاربه الوحيد، وكان 
القارب في تلك الرحلـــة هو الوظيفة؛ أي 

حبة القمح في بلاد الآخرين“.
وأوضح القيسي أن عبدالحق اعتمد 
فـــي الرواية البنـــاء الهرمـــي التقليدي/ 
الكلاســـيكي مـــن حيث انطـــلاق الرواية 
مـــن الأحداث الأقدم إلـــى الأحدث وصولا 
إلـــى النهاية، وأن النهاية جاءت مغلقة لا 

مفتوحة على التأويل والتأمل.
وأشـــار إلـــى أن الروائـــي اســـتخدم 
المحيط بجميع  تقنية ”الســـارد العليـــم“ 

لأحـــداث  الروائـــي  الســـرد  مقتضيـــات 
تمتـــد لقرابـــة خمســـين عامـــا بســـطها 
علـــى ما يقـــارب مئتـــين وأربعين صفحة 
تضمنت الأحوال النفســـية والسياســـية 
الصحافة  عالـــم  وواقـــع  والاجتماعيـــة، 

تحديداَ.
ولفت القيســـي إلى أن الروائي زاوج 
تقنية الســـيرة الذاتية مع تقنية الســـارد 
العليـــم، مما ســـهّل عملـــه الروائـــي، إذ 
استفاد من تجربته الذاتية وسيرة حياته، 
مضيفـــاً أن عبدالحق ”روائي بارع“، لأنه 
”يكتب مئـــات الحيوات بكل مـــا فيها من 
صـــراع على القيم الكبرى المتمثلة بالحق 

والخير والجمال وأسئلة الوجود“.

وفي شهادته الإبداعية، قال عبدالحق 
الذي صدر له ســـابقاً كتابان هما ”أعلام 
الديـــن  بـــين  در..  و“للخلـــف  وإعـــلام“ 
والسياســـة“، إن كتابـــة الروايـــة تجربة 
مغايـــرة، وتحمل في طياتها شـــكلا فنيا 

جديدا ومغامرة كبيرة.
وأوضح عبدالحـــق أن عمله الروائي 
يتنـــاول نمـــاذج من الصحافيـــين العرب 
ويعرف  والسياسية،  الفكرية  وخلفياتهم 
القارئ بصراعاتهم الفكرية والسياســـية 
مع محيطهم، ويقدم لمحات من الحياة في 
أبوظبي؛ إذ قضى المؤلف نصف قرن فيها 
وتابع من خلال معايشـــته لتطورها كيف 
قررت النهوض والانطلاق إلى مستقبلها 
مجســـدا  اليـــوم  ونـــراه  نعرفـــه  الـــذي 
وملموســـا في أكثر من مظهر من مظاهر 

التطور في الجانبين المادي والمعنوي.

فـــي  تتواصـــل  (تونــس) -  تطاويــن   
بمحافظـــة  الجهويـــة  المكتبـــة  فضـــاء 
فعاليـــات  تونـــس)  (جنـــوب  تطاويـــن 
الـــدورة الثانيـــة لملتقى تطاويـــن الأدبي 
الذي يهتم هذا العام بالشـــعر التونســـي 
مـــا بعد أبي القاســـم الشـــابي، الشـــاعر 
التونســـي الأكثر شـــهرة عربيـــا وحتى 

عالميا.
ويرى كثيرون أن الشـــعر التونســـي 
رغـــم تحولاته الكبيرة فإنـــه لم ينجح في 
بلوغ الانتشـــار الذي حققه الشابي، الذي 
مـــازال مؤثرا بقصائده حتـــى بعد قرابة 

القرن من الزمان على رحيله.
ولنقـــاش هـــذا الموضـــوع يتضمـــن 
برنامـــج الملتقى، الذي يتواصل إلى غاية 
الجمعـــة الثالث مـــن نوفمبر، عـــددا من 
المحاضرات والجلســـات النقديـــة، بداية 
بمحاضـــرة لابن الجهة الشـــاعر ســـوف 
عبيد تحـــت عنـــوان ”حصاد الســـنين“، 
كمـــا يشـــهد تنظيم أربع جلســـات علمية 
تم خلال الجلســـة الأولى تقـــديم مداخلة 
لمـــراد العلوي حول ”الشـــعر التونســـي 
بين محـــاولات التحقيب والتوثيق“، فيما 
اهتمت المداخلة الثانية التي ألقاها طارق 
الناصري بـ“أسئلة الشـــعر التونسي ما 

بعد الشابي“.
وحاضـــر أيضـــا فـــي هذه الجلســـة 
حـــول  الجويلـــي  محمـــد  العلميـــة 
الشـــعبي..  والشـــعر  ”الأنتروبولوجيـــا 
مدخـــل لقراءة الشـــعر التونســـي“. وقد 
اختتمت هذه الجلســـة العلمية بشـــهادة 
الباحـــث عمر الكوز حول ”صدى الشـــعر 
الجلسات  لتتواصل  بالمشرق“،  التونسي 
النقدية التي تناقش أبرز ملامح الشـــعر 

التونسي.

وقد برمجت المكتبة الجهوية لضيوف 
الجهة رحلة إلى عدد مـــن المعالم الأثرية 
بتطاويـــن مـــن ذلك قرية شـــنني القديمة 
وقصر الحدادة وحضور ســـهرة شعرية 
بمشاركة عدد من الشعراء من الجهة ومن 

خارجها.

وقد تم تكريم الشـــاعر ســـوف عبيد 
بمناســـبة هـــذا الملتقى الـــذي يندرج في 
إطـــار الأنشـــطة الفكرية والأدبيـــة التي 
تنظمهـــا جمعية أحبـــاء المكتبة والكتاب 
بدعـــم مـــن المندوبية الجهوية للشـــؤون 

الثقافية في الجهة.
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العربي منذ أزل طويل

الدورة الثانية لملتقى 

تطاوين الأدبي تخصص 

عددا من الندوات العلمية 

لدراسة انتشار الشعر 

التونسي وأهم تحولاته
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الروائي زاوج تقنية السيرة 

الذاتية مع تقنية السارد 

العليم، مما سهّل عمله 

الذي استفاد فيه من 

تجربته الذاتية

السعودية تواصل احتفاءها بعام الشعر العربي 2023
مسابقة {صوت القصيدة} و{منتدى الشعر العربي} تكريم لأقدم فنون العرب

خصصت الســــــعودية عام 2023 للشعر العربي الذي يعتبر من أهم الفنون 
ــــــة، من خلاله دوّن العــــــرب حياتهم في هدوئها وصراعاتها،  والآداب العربي
وكتبوا مشــــــاعرهم، وأرخوا لفترات هامة، علاوة على التأسيس لجماليات 
ــــــة فريدة من نوعها، ويأتي هذا الاحتفاء بالشــــــعر في رؤية مســــــتقبلية  أدبي
لا تكتفي بماضيه، بل تســــــعى لتعزيز مكانته وفتح آفاقه تماشــــــيا مع رؤية 

السعودية 2030.

{الريح قبل هبوبها} حكاية صحافي عربي شاب

مناقشة موضوع الشعر العربي

باحثون ونقاد يرصدون

 واقع الشعر التونسي

ما بعد الشابي

ّ



 الربــاط - ســــيقدم المهرجــــان الدولي 
للفيلم بمراكش، بمناسبة دورته العشرين 
التي ســــتقام خــــلال الفتــــرة مــــا بين 24 
نوفمبر الحالي و2 ديسمبر المقبل، نخبة 
من الأفلام الســــينمائية العالمية تضم 75 

فيلما تنتمي إلى 36 دولة.
وأوضح بــــلاغ للمهرجــــان أن الأفلام 
مبرمجة في أقســــام: المســــابقة الرسمية، 
والعــــروض  الاحتفاليــــة،  والعــــروض 
عشــــرة،  الحاديــــة  والقــــارة  الخاصــــة، 
وبانورامــــا الســــينما المغربية، وعروض 
الأفلام للجمهور الناشئ، وعروض ساحة 
جامع الفنا، والأفلام التي ســــيتم تقديمها 

في إطار التكريمات.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المسابقة 
الرســــمية المخصصــــة للأفــــلام الطويلة 
الأولــــى والثانيــــة لمخرجيها تســــتهدف 
الكشــــف عن مواهب جديدة في الســــينما 
العالميــــة، مضيفا أنه من بين 14 فيلما تم 
اختيارها للمســــابقة، هنــــاك 10 أفلام هي 
الأولــــى لمخرجيهــــا، و8 أفــــلام من توقيع 

مخرجات سينمائيات.
وتابع البــــلاغ أن 13 دولــــة ممثلة في 
قســــم المســــابقة هي الولايــــات المتحدة، 
ومنغوليا، وتركيا، وثلاثة أفلام من أميركا 
وكولومبيا)  تشــــيلي  اللاتينية (البرازيل، 
وثلاثة من أوروبا (البوســــنة والهرســــك، 
كوســــوفو والمملكــــة المتحدة) وخمســــة 
أفلام من منطقة الشــــرق الأوسط وأفريقيا 

(مدغشقر، المغرب، السنغال، فلسطين).
وتستكشــــف الأفلام المرشــــحة للفوز 
الأجنــــاس  مختلــــف  الذهبيــــة  بالنجمــــة 
الســــينمائية، من الأســــاطير الجديدة إلى 
الأفــــلام الوثائقية، مرورا بالفيلم الأســــود 

إلى السخرية السياسية.
فمن خلال قصص الحــــب والحكايات 
العائليــــة، يقوم المخرجون الأربعة عشــــر 
الذيــــن تــــم اختيــــار أفلامهــــم للمشــــاركة 
فــــي المســــابقة الرســــمية بإنتــــاج أعمال 
سينمائية ذات مســــتوى عال من النضج، 
والتــــي تســــائل مبــــادئ التربيــــة، أو نقل 
الذاكرة، أو فترات من تاريخ بلادهم، وذلك 
من أجل رســــم صورة لشــــباب فــــي رحلة 

بحثهم عن الحقيقة والحرية.
وسيتم افتتاح الدورة العشرين بفيلم 
”قاتــــل مســــتأجر“، وهو كوميديــــا بإيقاع 
سريع من إخراج ريتشارد لينكلاتر، يمزج 
بيــــن الحركــــة والكوميديا الرومانســــية، 
وينتظر أن يكون واحدا من أكبر النجاحات 
السينمائية في نهاية هذه السنة، وهو من 

بطولة الممثل المتألق كلين باول.
وأشــــار البــــلاغ إلى أن ســــتة عروض 
احتفاليــــة تتضمــــن العــــرض الأول فــــي 
المنطقة لعــــدد من الأفــــلام العالمية التي 

ينتظرها الجميع هذه السنة.
ماتيو  الإيطالــــي  المخرج  وســــيرافق 
كاروني فيلمه ”أنا القبطان“، وهو ملحمة 
معاصرة تحكي الرحلة المغامرة لشــــابين 
ســــنغاليين يطمحــــان إلى الوصــــول إلى 

أوروبا.
المكسيكي  والمخرج  الكاتب  وسيقدم 
ميشــــيل فرانكو فيلم ”ذاكــــرة“، وهو فيلم 
مؤثر تقدم فيه الممثلة الأميركية جيسيكا 
شاســــتين، رئيســــة لجنة التحكيــــم، دورا 
رائعــــا. كما ســــيكون الممثل الأســــترالي 
ســــيمون بيكــــر حاضــــرا من خــــلال فيلم 
”ليمبــــو“ للمخرج إيفان ســــين، وهو فيلم 
تشويق بالأبيض والأسود يلعب فيه الدور 
الرئيس بطل مسلسل ”الوسيط الروحى“ 

في شكل مغاير.
كما أن ثلاثة عروض احتفالية ستضع 
الكوميديا في دائــــرة الضوء، حيث يعود 
المخرج والمنتج الأميركي ألكسندر باين، 
الذي ســــبق له أن نال النجمة الذهبية في 
المهرجــــان الدولي للفيلــــم بمراكش بفيلم 
”عطلة الشــــتاء“، بكوميديــــا يقودها بتأثر 

عميق ثلاثي متميز.
بفيلم  الاحتفالية  العروض  وستختتم 
”ميكينــــك أوف“ لســــيدريك خــــان، وهــــو 

فيلم كوميــــدي اجتماعي يعرض كواليس 
التصوير الســــينمائي من بطولة المتألق 

جوناتان كوهين.
فيقترح  أما قسم ”العروض الخاصة“ 
16 فيلمــــا معاصــــرا، عدد مهــــم منها من 
إنجاز مخرجين مرموقين أمثال نيكولاي 
أرســــيل، وبرتراند بونيلو، ومنية شكري، 
وأنيســــكا هولانــــد، ولادج لــــي وأليــــس 

روهرواشر.
ويســــلط هذا القســــم أيضــــا الضوء 
على الموجة الجديدة للســــينما العالمية 
من خلال فيلــــم ”أنيماليــــا“، الذي تحكي 
فيه صوفيا علوي قصة خيالية شــــاعرية، 
و“أوروبا“ لســــودابة مرتضى، التي سبق 
لها الفوز بالنجمة الذهبية، و ”شــــرح كل 
شــــيء“ لجابور ريس، الفيلم المثير الذي 

يتناول موضوع التربية.
متألقتــــان  ممثلتــــان  ســــترافق  كمــــا 
أحدث أفلامهمــــا، وهمــــا إيزابيل هوبير 
مع ”ســــيدوني في اليابان“ للمخرجة إليز 
جيرار، وميرفي ديزدار مع ”عن الأعشــــاب 
لنوري بيلج جيلان، والتي فازت  الجافة“ 
بجائزة أفضل ممثلــــة في الدورة الأخيرة 

لمهرجان ”كان“.

وبالنسبة إلى قســــم ”القارة الحادية 
عشــــرة“، الذي يتكون من 13 فيلما روائيا 
ووثائقيــــا إبداعيا، ســــيفتح النقاش بين 
الكلاســــيكية  والأعمال  المعاصرة  الأفلام 
التــــي كانت مــــن الأعمــــال الطلائعية في 

السينما.
أعمــــال  آخــــر  القســــم  هــــذا  ويقــــدم 
المخرجين الذين أشــــاد بهم النقاد (كليبر 
ميندونســــا فيلهو، وليســــاندرو ألونسو، 
ومنى عشــــاش) بالإضافة إلــــى أفلام جيل 
جديــــد مــــن المؤلفين المفعميــــن بالجرأة 
(آلان كاساندا، روزين مباكام، فلاد بيتري 

وتيدي ويليامز).
ويقتــــرح قســــم ”بانورامــــا الســــينما 
روائيــــة  أفــــلام   6 اكتشــــاف  المغربيــــة“ 
ووثائقية من آخر الإنتاجات الســــينمائية 
الوطنيــــة، اثنــــان منها تقــــدم في عروض 
عالمية أولى ”موغا يوشكاد“ لخالد زايري 

و“مروكية حارة“ لهشام العسري.
المغربية،  الســــينما  تقديــــم  وســــيتم 
التــــي تم الاحتفاء بها في أكبر التظاهرات 
بمجمــــوع  الســــنة،  خــــلال  الســــينمائية 
15 فيلمــــا مبرمجــــة فــــي مختلف أقســــام 

المهرجان.
وأشــــار البلاغ إلى أنه مــــن أجل رفع 
مستوى الوعي لدى جمهور الغد يخصص 
قســــم الجمهور الناشــــئ عروضه للأطفال 
والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
4 و18 ســــنة، من خلال 13 عرضا سينمائيا 

خاصا بهذه الفئة العمرية.
وســــتنقل عروض ســــاحة جامع الفنا 
نبض المهرجان إلى قلــــب مدينة مراكش 
مــــن خــــلال برمجــــة أفــــلام لاقــــت نجاحا 

جماهيريا كبيرا يقدمها مبدعوها.
كما ســــيتم عرض مجموعــــة مختارة 
من الأفلام لشــــخصيات ستحظى بالتكريم 
من قبل المهرجــــان، في قصر المؤتمرات، 
وســــينما كوليزي، وســــاحة جامــــع الفنا، 
لتكتمل بذلك قائمة هذه المجموعة الغنية 

من 75 فيلما.
مهرجــــان  أن  إلــــى  الإشــــارة  تجــــدر 
مراكش الســــينمائي الدولــــي يعد من أهم 
المهرجانات الســــينمائية العالمية وأحد 
أهــــم المهرجانات فــــي دول حوض البحر 

الأبيض المتوسط، 

٧٥ فيلما تتنافس 

على جوائز المهرجان 

الدولي للفيلم بمراكش

 القاهــرة - حقــــق الفيلــــم الســــوداني 
”وداعا جوليا“ نجاحا جماهيريا في مصر 
بعد أيام قليلة على عرضه في أكثر من 30 
دار عرض، ليكون الفيلم الســــوداني الأول 
الــــذي يتم عرضــــه على نطاق واســــع في 
الســــينمات المصرية، وحصل الفيلم على 
إشــــادات تلقاها من عدد من السينمائيين 
المصريين والعديد من النقاد والمهتمين 

بالفن السينمائي.
واســــتفاد الفيلم من الحضور الواسع 
للجاليــــة الســــودانية فــــي مصــــر، والتي 
يصــــل عددها إلــــى نحو خمســــة ملايين 
شخص، ما كان سببًا في عودة اصطفاف 
طوابير الجمهور أمــــام دور العرض التي 
اســــتضافت العمل فــــي ظل معــــدل إقبال 
منخفض على الســــينمات تأثرا بتطورات 
الحــــرب الدائرة على قطاع غزة، ما يشــــي 
بــــأن مصر يمكــــن أن تصبح ســــوقًا يمكن 
الاعتماد عليها لعرض الأفلام الســــودانية 
التــــي أخذت منحى تصاعديــــا مؤخرا من 

حيث العدد والجودة الفنية.

إقبال جماهيري

قال مخرج العمل ومؤلفه الســــوداني 
محمد كردفاني إنه يتملكه شــــعور مزدوج 
بين الحسرة على ما تعانيه بلاده من حرب 
طاحنة تســــببت في نزوح مئات الآلاف من 
الســــودانيين إلى مصر، وبين فرحته لأن 
العمل جــــزء من الســــودانيين وبإمكانهم 
متابعتــــه في بلد مؤهل لاســــتقبال الآلاف 
داخــــل دور العــــرض، وهنــــاك الكثير من 
دور العرض ممتلئة على آخرها، وتكررت 
طوابير الســــودانيين والمصريين للبحث 

عن تذكرة.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
الإقبال الجماهيري أكبر مما تخيل منتجو 
الفيلــــم، فــــي حالة الاهتمام بــــه من جانب 
الجمهــــور المصــــري الــــذي حــــرص على 
الحضــــور في العديد مــــن الفعاليات التي 
جــــرى تنظيمها لمناقشــــة الفيلم وبرهنت 
على وجــــود تبــــادل ثقافي مهــــم، ومثلما 
اعتاد الســــودانيون علــــى متابعة الأفلام 
المصريــــة فإن البعــــض مــــن المصريين 
دشنوا ارتباطهم بالسينما السودانية من 

خلال ”وداعا جوليا“.
ونظمــــت ســــينما زاويــــة (مســــتقلة) 
بوســــط القاهرة، الســــبت الماضي، ندوة 
لمناقشــــة العمل بحضور عــــدد من أبطاله 
بينهم المخرج محمد كردفاني والمنتجان 
أمجد أبوالعــــلاء ومحمد العمــــدة وبطلا 
الفيلم إيمان يوسف وهي ممثلة مسرحية 
ومغنيــــة، والفنان الســــوداني المخضرم 

نزار جمعة.
وشــــارك فــــي بطولــــة الفيلــــم أيضــــا 
عارضــــة الأزيــــاء وملكــــة جمــــال جنــــوب 
الســــودان الســــابقة ســــيران رياك، وقير 
دويني الذي اختارته المفوضية الســــامية 

للأمم المتحدة لشــــؤون اللاجئين ســــفيرًا 
للنوايا الحســــنة عن منطقة شرق أفريقيا، 
وتصويــــر بيير دي فيليــــرز ومونتاج هبة 

عثمان.
وتــــدور قصــــة الفيلم حول ســــيدتين 
تمثــــلان علاقــــة معقــــدة واختلافــــات بين 
مجتمع شمال السودان وجنوبه، إذ تدور 
الأحــــداث في الخرطوم قبــــل فترة قصيرة 
من انفصــــال جنوب الســــودان عام 2011، 
عــــن منى المغنية الشــــعبية الســــابقة من 
الطبقــــة المتوســــطة العليــــا وتنحدر من 
شمال السودان، وتعيش مع زوجها أكرم، 
وتحــــاول التخفيف من شــــعورها بالذنب 
للتســــبب في وفاة رجل جنوبي من خلال 
توظيف زوجته جوليا كخادمة في منزلها 
ومساعدتها ســــعيا للتطهر من الإحساس 

بالذنب.
وأشــــار كردفاني إلى أن الفيلم يتناول 
قضيــــة انفصــــال الجنوب عن الســــودان 
من خلال قصة إنســــانية تتمثل في شــــكل 
صداقة بين شخص شمالي وآخر جنوبي، 
ويناقــــش مشــــكلات ترتبت على مســــاعي 
فرض الهوية العربية الإسلامية على دولة 
تتســــم باتســــاع الهويات وأشخاص غير 
مســــلمين أو عرب، ما كان ســــبباً لتصبح 
العنصرية حاضرة مــــع تهميش قطاعات 
كبيرة من الناس، ومن أوجه ذلك استعلاء 

الشمال على الجنوب.
ولفــــت فــــي حديثــــه لـ“العــــرب“ إلــــى 
أن الفيلــــم يناقــــش كافة المشــــكلات التي 
تعرض لها الســــودانيون في فترة ما قبل 
انفصال الجنوب التي قادت إليه، من عدم 
عدالــــة، وعنصرية وقبليــــة ووجود نظام 
أبوي يســــعى لفرض رؤيته وهيمنته على 

الجميع.
وحــــاز الفيلم على جائــــزة الحرية من 
مهرجان كان السينمائي الذي شهد عرضه 
العالمي الأول، كما وقع اختيار الســــودان 
عليــــه لتمثيله في الحفل الـــــ96 من جوائز 
الأوسكار للمنافسة على أفضل فيلم دولي 
عــــام 2024، وشــــارك الفيلم فــــي مهرجان 
الدولــــي،  الســــينمائي  فــــاري  كارلوفــــي 

ومهرجان ملبورن السينمائي الدولي.
وأكد المخرج الشــــاب محمد كردفاني 
أن الفيلــــم واجه ظروفــــا صعبة في جميع 
مراحله، لأنه مع بــــدء الإعداد له في العام 
أوضاعــــا  يعانــــي  الســــودان  كان   2019
صعبة عقــــب اندلاع ثــــورة أطاحت بنظام 
الرئيس الســــابق عمر البشــــير، ومع بدء 

مراحل التصوير وقع الانقلاب العســــكري 
فــــي أكتوبــــر 2021 وكان هنــــاك إصــــرار 
علــــى تصويــــره، علــــى الرغم مــــن خروج 
احتجاجــــات شــــعبية، ووجود مشــــكلات 
تعــــرّض لها فريــــق العمل جــــراء انقطاع 

الكهرباء والإنترنت.

وتابع قائلا ”في ذلــــك الحين واجهنا 
مشــــكلات إغلاق الطرق وإطــــلاق القنابل 
المســــيلة للدمــــوع لتفريــــق المتظاهرين، 
وكان التحــــرك صعبا للغاية مع التضييق 
الــــذي واجهه منتجــــو العمل مــــن جانب 
الجهــــات الأمنية، لكن كان هنــــاك إصرار 
علــــى تصويره، ومع عــــرض الفيلم جاءت 
الحرب الأخيرة (بين الجيش الســــوداني 
وقوات الدعم السريع) التي أكملت سلسلة 

من الظروف السيئة المحيطة به“.

نهضة سينمائية

يعتبر كردفاني أن الأحداث السياسية 
تقوّي مــــن عزيمة منتجــــي العمل، كما أن 
الفيلــــم يعد جزءا من الثورة الســــودانية، 
ولا توجــــد مبررات لتأجيلــــه، وأنه يرفض 
أيّ خطــــوات من شــــأنها تأجيــــل الفن أو 
إرجاؤه انعكاسا لأوضاع سياسية حرجة، 
وأن مــــا يتم تقديمه من إبداع قادر على أن 
يخفف من أوجــــاع الجمهور ويمنح الأمل 
فــــي الغد، كما أن هنــــاك قناعة بأن اليأس 
قادر على أن يقتل المدنيين الأبرياء إن لم 

يقتلهم الرصاص.
وتتماشـــى هـــذه الرؤيـــة مع رســـالة 
وجـــاءت النهاية  فيلـــم ”وداعـــا جوليـــا“ 
لتنبذ كافة أشـــكال التعصـــب وتدعو إلى 
التســـامح، وإن لم يســـفر عن تصالح فقد 
استطاعت سيدتان متباعدتان على جميع 
المســـتويات التقارب والتصارح وامتلكتا 

القدرة على المواجهة.
أن  لـ“العـــرب“  كردفانـــي  وأوضـــح 
الســـنوات الخمس الماضية كانت شاهدة 
على ما يمكن وصفه بأنها موجة فنية عبر 
تقديـــم عدد قليل من الأعمال جرى إعدادها 
بشـــكل جيـــد ونالـــت إعجـــاب الجمهور 
وحققـــت جوائز عربيـــة ودولية، مشـــيرا 
إلـــى أن التطـــور ارتبط بقـــدرة المبدعين 
الســـودانيين علـــى الانفتـــاح الخارجـــي 
والتعـــرف على أســـاليب الإنتاج الحديثة، 
وأضحى هناك تواصـــل بين الأفراد الذين 

أبدوا اهتماما بالإنتاج السينمائي وساهم 
ذلك في تعاونهم على تقديم أعمال جيدة.

ولفت إلى أن الأفلام الســـودانية التي 
جرى إنتاجها كانت بالتعاون مع صناديق 
ثقافيـــة تقدم للتعبير عن الأفكار في شـــكل 
فني، وجـــاء بداية إنتـــاج ”وداعا جوليا“ 
من خلال عرض الفكـــرة بمهرجان الجونة 
المصري عـــام 2020، وحصـــل الفيلم على 
أول دعم من جمعية آفاق اللبنانية، وشارك 
في ورشـــة تطوير أثنـــاء مهرجان القاهرة 
الســـينمائي فـــي دورتـــه الســـابقة، وفي 
النهاية حصل علـــى دعم من خمس جهات 
مختلفة ســـاعدت في عمليـــة تمويله، لافتًا 
إلى أن الأفلام السودانية بوجه عام تسلك 

هذا الطريق.
ويشـــارك في إنتاج الفيلـــم المخرج 
السوداني الشـــهير أمجد أبوالعلا ومعه 
محمـــد العمـــدة من خلال شـــركة الإنتاج 
الســـودانية ”ستيشـــن فيلمـــز“، وتتولى 
المبيعات  سولوشـــينس“  ”مـــاد  شـــركة 
الدولية للفيلم، إلى جانب عدد من شركات 
الإنتاج الأجنبية بينها شركة ”ريد ستار“ 
المصرية و“دولسي فيتا فيلم“ من فرنسا 

و“سيني ويفز“ من السعودية.
وحـــاز الفيلـــم علـــى جائـــزة روجر 
إيبرت في مهرجان شـــيكاغو السينمائي 
الدولي، وجائزتين مـــن مهرجان الحرب 
على الشاشـــة في فرنســـا، وهمـــا جائزة 
الجمهـــور وجائـــزة الصحافـــة، وحصد 
أيضًـــا 3 جوائـــز دوليـــة فـــي مهرجـــان 
”سينياست دو بايزاج“ وهي جائزة لجنة 

تحكيـــم الصاعدين، وجائـــزة الجمهور، 
وجائـــزة لجنـــة تحكيم المـــرأة ، كما فاز 
بجائزة أفضـــل فيلم أفريقـــي في جوائز 

سبتيموس الدولية.
وقال الناقد الفني الســـوداني الســـر 
الســـيد إن الســـنوات الماضيـــة كانـــت 
شـــاهدة علـــى بـــوادر عديدة تشـــير إلى 
نهضة السينما في السودان، لكنها تبقى 
أفلامـــا بمواصفـــات محددة تتـــواءم مع 
مـــا تحصـــل عليه من دعـــم، وحققت هذه 
الأعمـــال نجاحات في بعض المهرجانات 
العربية والدولية، وهـــي ترتبط بصعود 
الكثير من القضايا التي تتناولها لتكون 

سائدة في النقاشات بين السودانيين.
وذكر في تصريح لـ“العرب“ أن العلاقة 
مع مصر تشكل قيمة مضافة إلى السينما 
التـــي  المشـــاهدة  وخبـــرة  الســـودانية 
تشـــكلت لدى المصريين، ومع ارتباطهم 
بدور العـــرض لمشـــاهدة أفلامهم توجد 
فرصة واعدة لنجاح الأفلام الســـودانية، 
لأن جيل الشـــباب الذي يأخذ على عاتقه 
تقديم الفن السوداني للعالم هم بالأساس 
لديهم تجارب مرتبطـــة بالمحيط العربي 
درايـــة  وعلـــى  والأفريقـــي  والمصـــري 
بكيفيـــة صناعة المتعـــة والمعرفة في آن 

واحد.
وشـــدد على أن ســـوق الســـينما في 
الســـودان بعيـــد عـــن عجلـــة الاقتصاد، 
والأفـــلام تمولهـــا صناديـــق ثقافية، لكن 
تطور التجارب المعروضة يشـــير إلى أن 
مستقبل الســـينما في السودان إيجابي، 
خاصة أن إنتاج الســـينما لم يعد مرتبطا 

بالعرض والإنتاج المحلي.

السينما السودانية تفتح سوقا بديلة 
في القاهرة عبر {وداعا جوليا}

المخرج محمد كردفاني لـ{العرب}: الفيلم جزء من ثورة الشعب السوداني

ــــــم ”وداعــــــا جوليا“  ــــــم يكســــــر فيل ل
العزوف الحالي عن السينما جراء 
الحــــــرب في غزة، فقط، بل كشــــــف 
أن السينما الســــــودانية قادرة على 
جذب الجمهور وأن الشباب المحب 
للفن الســــــينمائي والمجتهد ينســــــج 
قصصــــــا مــــــن الواقع الســــــوداني 
قادرة على الإشعاع مصريا وعربيا 
ــــــى دوليا، وأن مصــــــر لا تزال  وحت
وجهة عربية للفن تدعم كل حركات 

الإنتاج الجدية.

فيلم «أنيماليا} يشارك ضمن العروض الخاصةمحمد كردفاني يصور الأمل في واقع مؤلم
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الفيلم يتناول قضية 

انفصال الجنوب عن 

السودان من خلال قصة 

إنسانية عن صداقة بين 

شخص شمالي وآخر جنوبي
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الأفلام المرشحة تستكشف 

الأجناس السينمائية، من 

الأساطير الجديدة إلى 

الأفلام الوثائقية والسخرية 

السياسية

فيلم يحقق شعبية ويستفز الجمهور لمتابعة السينما السودانية

أحمد جمال
صحافي مصري
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 القاهــرة - تعمل الفنانة التشــــكيلية 
الســــعودية هند القثامي علــــى الكثير من 
المهام التي تختص بالفن التشكيلي، فهي 
ناقدة فنية ومنظمة معارف فريق ”سكتش 
آرت“، ومكنها اطلاعها على أعمال محلية 

وعربية ودولية.
وتــــرى الفنانة الســــعودية أن الفنون 
التشــــكيلية صــــارت أكثر انتشــــاراً اليوم 
بالعالــــم العربي، وأنه بات بمقدور الفنان 
الوصــــول إلــــى المتــــذوق والجمهور ومن 
يقتنون الأعمال التشكيلية بسهولة بفضل 
شبكة الإنترنت وانتشار مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وأضافت القثامي أن الفنان التشكيلي 
أصبــــح أكثــــر قــــدرة على نشــــر محتواه، 
وتطويــــر أدواتــــه واكتســــاب المزيــــد من 
المهــــارات فــــي ظــــل انتشــــار المعــــارض 
والملتقيــــات الفنيــــة التــــي حققــــت المزيد 
مــــن التعــــارف بــــين الفنانــــين وأتاحــــت 
الفرصــــة أمام الكل لتبادل الرؤى والأفكار 
والتجــــارب مــــع أقرانهــــم ببلــــدان العالم 

العربي والعالم أجمع.
وحول رؤيتها لحضور الفنانين العرب 
فــــي الحركــــة التشــــكيلية العالميــــة، قالت 
القثامــــي إن الفنانين العــــرب لهم حضور 
قوي عالمياً، وإن الفنون التشكيلية العربية 
لها بصمة فنيــــة خاصة، وتتفرّد بهويتها 
الثقافية والدينية، حيث أصبحت الفنون 
لغة للتواصل بين الشعوب وجسراً يربط 

بين الثقافات.
وصــــول  إلــــى  القثامــــي  وأشــــارت   
العديد مــــن الفنانين التشــــكيليين العرب 
إلــــى العالمية ”وتحقيق حضــــور كبير في 
المحافــــل الفنية الدوليــــة“، وأن كثيرا من 
فناني وطنها المملكة العربية الســــعودية 

صاروا فنانين عالميــــين من أمثال عبدالله 
المغلــــوث، وطــــه الصبان، وضيــــاء عزيز 

وغيرهم ممن وصلت أعمالهم
الملتقيــــات  أكبــــر  إلــــى  التشــــكيلية 

والمعارض العالمية.
وحول رؤيتها لمكانة المرأة في المشهد 
التشــــكيلي الســــعودي والعربــــي، وزعم 
البعض بوجود فن ذكوري وآخر نســــوي، 
قالت إن الفن لا يعرف الجنس، وإن الفرق 
بين عمل فنــــي وآخر يتجلّــــى في اللوحة 
ويتضح من خلال الفكرة وطريقة التعبير 
واختيــــار الألوان، حيث نجــــد أن كلاً من 
الجنســــين له بصمته الخاصة في أفكاره 

وإبراز أعماله.

واعتبــــرت القثامي أن ”الفن رســــالة 
ومــــن خلالــــه يمكــــن التعبير عــــن قضايا 
المجتمع، وبه اســــتطاعت المرأة أن تصور 
تلك القضايا وتسلط الضوء عليها كونها 

جزءاً من المجتمع“.
النســــائية  الأعمــــال  أن  أكــــدت  كمــــا 
حاضرة في كافة المحافل على المســــتويين 
المحلــــي والعالمــــي معبــــرة عــــن رؤيتهــــا 
للمجتمــــع وللعالــــم، مــــن خــــلال ضربات 

الفُرش واندماج الألوان.
وأشــــارت إلى أن المرأة ”ربما تفوقت 
على الرجل في دقة التعبير وجرأة الطرح 

الفني لما تطرحه من موضوعات“.
وحول مـــدى قدرة الفنان التشـــكيلي 
العربي على أن يجعل من الفن مصدر رزقه 

وأن يعيش من نتاج ممارسته له، اعتبرت 
القثامي أن ذلك ليس بالأمر اليســـير وأن 
”متطلبـــات ممارســـة الفنون التشـــكيلية 
باتـــت تفـــوق عائـــدات تلك الممارســـة“، 
منوهـــة إلى أنـــه بالرغم مـــن وجود دعم 
من قبل بعض المؤسســـات المعنية برعاية 
الفنون، فإن الفن التشكيلي لا يُعد مصدر 
رزق دائما للفنان، وأنه برغم ذلك، يستمر 
تدفـــق الأفكار من مخيلـــة الفنان، وتبقى 
الحاجة إلى رأس المال وسوق فنية رائجة 

مطلبا لكل فنان.
ورأت بـــأن معانـــاة المـــرأة في مجال 
الفنـــون التشـــكيلية تختلف عـــن معاناة 
الرجـــل فـــي الكثير مـــن الأحيـــان، حيث 
يُعوقهـــا غالبـــاً عدم قدرتها على الســـفر 
والمشـــاركة فـــي الفعاليـــات والمعـــارض 
الفنيـــة، فتفقد بذلك فرصـــة التعرف على 

تجارب فنية جديدة.
وأضافـــت أن ذلك لا يمكـــن المرأة من 
إثراء حصيلتها الفنيـــة مع قريناتها من 
الفنانـــات في ما يقام مـــن معارض فنية، 
وعدم اســـتماعها لنقدهن وآرائهن، لافتة 
إلـــى أنه عندما تلتقي كل فنانة بقريناتها 
مـــن الفنانـــات التشـــكيليات، وتســـتمع 
لنقدهـــن وآرائهـــن فإن ذلك يعـــزز جانب 
الثقة ويوســـع مداركها ويزيـــد معرفتها 

وحسها الفني.
وحول تجربتها مع الفنون التشكيلية 
والمدارس الفنية التي تنتمي إليها، قالت 
الفنانة القثامـــي إن علاقتها بالفن بدأت 
في ســـن مبكرة، حيث لاحظ موهبتها في 
مرحلـــة الطفولة أهلهـــا وكذلك معلماتها 
في المدرسة، وأنها حين رأت الإعجاب في 
أعينهم بما تقوم برسمه أحبت ما ترسمه 

واهتمت به.
وتابعـــت بالقـــول ”مـــن الطبيعي أن 
كل رســـام في أول تجربة له يتجه للرسم 
الواقعـــي، ومـــن خلاله وبالاســـتمرارية 
والخبرة يســـتطيع أن يســـلك طريقاً آخر 
غير المدرســـة الواقعية يناسب إحساسه 
ويعبر عـــن مكنوناته ويصف شـــعوره“، 
مشـــيرة إلى أنها توجهت إلى السريالية 
التي تتضح في أغلب لوحاتها باعتبارها 
مدرســـة اســـتطاعت التعبير عن أفكارها 

ورسم مشاعرها.

وحـــول علاقتها باللوحة والفرشـــاة 
الخاصـــة  الفنيـــة  وعوالمهـــا  والألـــوان 
حين ترســـم، قالت القثامـــي إنها بمجرد 
إمســـاكها بالفرشـــاة فإن روحهـــا تبحر 
فـــي فضاء لا حدود له، وتغيب عن الواقع 
وترحـــل خارج أســـوار الوقـــت، وتطبق 
رأسها أمام اللوحة في صمت والضجيج 
يعلـــو وتتدفـــق الأفكار مـــن مخيلتها مع 
آلاف العبارات والمشـــاهد التي تملأ فراغ 

اللوحة.
وأوضحت أن الوضع يختلف إن كان 
العمـــل مطلوباً من جهـــة معينة ويتناول 
موضوعا محددا مسبقاً، حيث يتطلب ذلك 
اســـتحضاراً لكافة خبراتهـــا ومخزونها 
الموضـــوع  لذلـــك  والمعرفـــي  البصـــري 
لتجســـيدها بما يتناســـب وأساســـيات 
الرسم مع الفكرة لتتكون لوحة فنية ذات 
هدف وفن ورسالة، بخلاف لوحاتها التي 
تولد لإفـــراغ طاقاتها الشـــعورية والتي 
تأتي كفضفضة لونية لم يستطع اللسان 

الحديث عنها ولا القلم وصفها.
وموضوعاتهـــا  مفرداتهـــا  وحـــول 
كافـــة  تتنـــاول  إنهـــا  قالـــت  الفنيـــة، 
الموضوعات ســـواءً كانت دينية أم وطنية 
وكل ما يهم المجتمع، وأنها تقوم بتوثيق 
إرث الماضي ليخلد في اللوحة، وتستخدم 
الفن في تجســـيد الأمنيات وتقديم رؤيةً 

للمستقبل.
أمـــا حـــول حضـــور الرجـــل والمرأة 
في أعمالهـــا الفنية، فقالـــت القثامي إنه 
لأن الرجل هو الشـــريك فـــي الحياة، فمن 
الطبيعـــي أن تتطـــرق إليه فـــي أعمالها 
التشـــكيلية، حيـــث تتنـــاول الرجـــل في 
صـــورة الأب الحنـــون، والرجـــل المحب 
لزوجتـــه والبـــار بأبنائه ووطنـــه، ومن 
خـــلال ذلك وصفت الزي الحجازي القديم 
والفروســـية والكرم وحب الوطن، وأنها 
رســـمت المرأة باعتبارها رمـــزا للأمومة 
وللاســـتمرارية والعطـــاء والحب والتي 
تتجســـد فيها القيم والأخلاق والحافظة 
للتقاليد والعـــادات المتوارثة من الأجداد 
والآباء وهـــي جميعها صفات ومشـــاعر 

جميلة تسردها في لوحاتها.
يُذكر أن هند القثامي تتمتع بعضوية 
عـــدد من المؤسســـات المحليـــة والعربية، 

ومتخصصة فـــي تنظيم المعارض الفنية، 
وهـــي بجانـــب ممارســـتها للكتابـــة في 
مجالات الفنون التشكيلية، لها الكثير من 

المشـــاركات الفنية في معارض وملتقيات 
ســـعودية ودوليـــة، وتشـــتهر بإبرازهـــا 

للتراث الحجازي في لوحاتها.

 الربــاط - مـــن خـــلال الغـــوص فـــي 
طفولتهـــم، براءتهـــا وخيالاتهـــا، رســـم 
فنانـــون مغاربـــة مجموعة مـــن الأعمال 
خـــلال إقامة فنية هدفت إلـــى البحث في 
تأثير الطفولة على مســـاراتهم الإبداعية 
فـــي  يعرضونهـــا  الفنيـــة،  وأســـاليبهم 
معرض بعنوان ”عليـــاش عقلتي: طفولة 

مغربية“.
وانطلـــق المعـــرض مطلـــع نوفمبـــر 
الحالي بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية 
بالرباط، على أن يحتضنه المركز الأميركي 
للفنون بالدار البيضاء بدءا من الخامس 

عشر من الشهر نفسه.
وفي هـــذا الســـياق، شـــكل المســـار 
الإبداعـــي للأعمـــال الفنية التـــي ضمها 
معرض ”علياش عقلتي: طفولة مغربية“، 
محـــور نـــدوة نظمـــت الأربعـــاء بالمكتبة 

الوطنية للمملكة المغربية بالرباط.
وقـــد أتاحـــت النـــدوة التـــي شـــارك 
فيهـــا 11 فنانا رفقة مؤطريهـــم، الفرصة 
التجربة  كواليس  لاستكشـــاف  للجمهور 
الفنيـــة الفريـــدة التي أثمـــرت المعرض، 
والتي عكف خلالها المشاركون، في خلوة 
فنية استمرت عشـــرة أيام، على استلهام 

إبداعاتهم.
ويعتبر المعرض الـــذي يقام بالمكتبة 
الوطنية للمملكـــة المغربية بالرباط خلال 
الفترة ما بين الأول و12 نوفمبر الجاري، 
وبالمركز الأميركي للفنون بالدار البيضاء 
مـــا بين 15 و30 نوفمبر ثمرة شـــراكة بين 
ومؤسســـة ”فريدريتش  مؤسســـة ”هبة“ 
نومان للحرية“، ويأتـــي في إطار الدورة 

الثالثة للإقامة الفنية ”بيت الفن“.
وأوضـــح بيـــان خـــاص بالمعرض أن 
”بيـــت الفن يعتبـــر إقامة فنيـــة ومختبرا 
للتجريـــب  حقيقيـــا  ومكانـــا  إبداعيـــا 
والإبداع“، مشـــيرا إلى أن الإقامة الفنية 
تفتـــح المجـــال أمام مختلـــف الفنون، من 

خـــلال فضـــاءات مخصصـــة ومجهـــزة 
للفنـــون البصريـــة، وللعـــروض الحيـــة 
والموسيقى، بجميع أشـــكالها، بالإضافة 
إلـــى فضاءات متعـــددة التخصصات في 

إطار مقاربة فعالة.
وأكـــد المشـــاركون الذين لـــم يخفوا 
ســـعادتهم بفرصـــة مشـــاطرة إبداعاتهم 
مـــع الجمهور، أن المعرض هو ثمرة رحلة 
فنية وفلسفية طويلة، مشددين على تأثير 
”البعد الإنساني“ في الشـــكل النهائي لما 

أبدعوه.
أن  بالمناســـبة  الفنانـــون  وأوضـــح 
التعقيـــد الذي اتســـمت بـــه التيمة التي 
أطـــرت عملهم اضطرتهم إلى الغوص في 
ذكريات طفولتهـــم وانتقاء أكثرها تأثيرا 
دون الإخـــلال بالطابع الإبداعي ووضوح 

المعنى اللذين تتطلبهما المعالجة الفنية.
وأبان المشـــاركون عن حـــس إبداعي 
عال فـــي اســـتلهام إبداعاتهـــم المتنوعة 

والمختلفة من شـــذرات ذكريات طفولتهم 
الخاصة، اعتبارا للتأثير الكبير للمرحلة 
فـــي حياة الإنســـان عامة وحيـــاة الفنان 

بشكل خاص.
وقال الفنانون الشباب الذين تنوعت 
مصـــادر إلهامهـــم بـــين ألعـــاب الأطفال 
والرســـوم المتحركـــة مـــرورا بخصائص 
الصالـــون المغربي والســـجاد التقليدي، 
إنهم أرادوا التركيز على ذكريات مشتركة 
بـــين كل المغاربـــة، وهو ما يمنـــح لزوار 
المعرض فرصة السفر عبر عالم استثنائي 
تعبـــر فيـــه الأحاســـيس والذكريات عن 

نفسها بكل حرية.
وقـــد مكنـــت التجربـــة التـــي أثمرت 
لا  بأنهـــا  وصفـــت  والتـــي  المعـــرض، 
تنســـى، إن علـــى المســـتوى الإبداعي أو 
الإنســـاني، الفنانـــين من إطـــلاق العنان 
لخيالهم والاســـتفادة من تجارب بعضهم 

البعض.

هند القثامي: الفنان العربي أصبح أكثر 

قدرة على نشر إنتاجه عالميا
المرأة تفوقت على الرجل في دقة التعبير وجرأة الطرح الفني

لةإقامة فنية تحيي ذكريات الطفولة الطف ات ذك ت ة فن ة إقا

أسلوب يتجه إلى الرسم الواقعي 

رسم للمرأة رمز الأمومة والاستمرارية

 الدوحة - تتميز الملابس التقليدية في 
الخليج العربـــي بالعديد من التفاصيل، 
فهي جزء لا يتجزأ من ثقافة الأمة، وإرث 
مـــن موروثات الأجيـــال الســـابقة التي 
تتوافق مع الأعـــراف والتقاليد وعادات 

المجتمع العربي الأصيل.
دائمًـــا  القطريـــة  المـــرأة  وتحـــرص 
علـــى الظهـــور بالـــزي اليومـــي المتمثل 
في العباءة الســـوداء، وارتـــداء الثياب 
الفاخـــرة المرصعة بالفصـــوص والزينة 
والزخـــارف والألـــوان المبهجـــة خـــلال 
المناســـبات والأفراح، والتي تمثل قيمها 
الدينية وعاداتهـــا المجتمعية، فضلاً عن 
أن تلـــك الثياب تتميـــز جميعها بإحياء 
المـــوروث والعـــادات والتقاليد الخاصة 

بالتراث القطري.
ارتباطـــه  ومـــدى  اللبـــاس،  حـــول 
بتاريخ المرأة القطريـــة ودورها في بناء 
المجتمع، تســـتضيف المؤسســـة العامة 

للحي الثقافي كتارا معرضا فنيا بعنوان 
”عقود من إرث امرأة“.

ويضـــم المعـــرض 60 عمـــلا فنيا من 
الفنانـــة  أبدعتهـــا  الأحجـــام  مختلـــف 
القطريـــة آمنة محمد البـــدر بهدف إثراء 
وعـــي المجتمـــع بـــإرث المـــرأة القطرية 
وتعزيز هويتها من خـــلال التركيز على 
البطولة التقليدية كعنصر مهم من أزياء 

المرأة القطرية.
الســـليطي  خالـــد  الدكتـــور  وقـــال 
مديـــر عـــام كتارا خـــلال تصريـــح على 
هامـــش افتتـــاح المعـــرض، إن اللوحات 
الســـتين تعكس جهـــود المـــرأة القطرية 
رجال  أخرجـــت  وكيـــف  وتضحياتهـــا، 
اليـــوم، حيث أن البطولـــة التي حرصت 
المرأة على ارتدائها هي مكون للشخصية 
المؤمنـــة بقيـــم المجتمع والمشـــاركة في 
الـــدلالات  تعكـــس  فاللوحـــات  بنائـــه، 

العميقة.

وأعـــرب مدير عام كتـــارا عن ترحيب 
المؤسسة بعرض جميع إبداعات الفنانين 

القطريين المتميزة والملهمة.

من جهتها، قالـــت الفنانة آمنة البدر 
إن المعـــرض يعكـــس إنجـــازات المـــرأة 
القطرية قديمـــا من خـــلال البطولة عبر 
ســـتين عمـــلا فنيـــا بأســـلوب تجريدي 
وهندســـي، وفـــي نفـــس الوقـــت رمزي، 
مشـــيرة إلى أن البطولة لهـــا دلالتها من 
الناحيـــة الأخلاقية والالتزام بالحشـــمة 
والوقار فـــي الملبس، وفـــي نفس الوقت 
المرأة هي التي صنعـــت الرجال الأولين، 
الذين مهدوا لوجود الجيل الحالي الذي 

بنى نهضة البلاد.
وأضافـــت ”أردت أن أعبـــر من خلال 
أعمالي عن المرأة القطرية وزيها وهويتها 
من خلال البطولة القطرية التي لها تميز 
خاص عن غيرها في المنطقة، حيث تعتمد 
البطولـــة القطريـــة علـــى الشـــكل المربع 
لتغطـــي كامل الوجه تقريبـــا، ولذلك كان 
اللجوء إلـــى الجانب الهندســـي للحفاظ 
على شكلها التاريخي في قطر الذي يمثل 
جزءا من هوية الأزياء القطرية، خاصة في 
ظل التطور الواقع حاليا من لبس البرقع 
أو النقاب فإنهما يمثلان امتدادا للبطولة 
القديمة ولكن يبقى علينا أن نحافظ على 
هـــذا الإرث التاريخي من الأزياء القطرية 

حتى تتذكرها بنات الجيل الحالي“.

آمنة محمد البدر تستعيد عقودا 

من إرث المرأة القطرية

فنانون مغاربة يسلطون الضوء 

على تأثير الطفولة في مسارهم الإبداعي

بينما يتخوف أغلب التشــــــكيليين العرب من انتشــــــار التكنولوجيا وتأثيرها 
سلبيا على الإبداع البشري، ترى الفنانة السعودية هند القثامي أن الواقع 
التشكيلي يكشف أن الفنان العربي أصبح أكثر قدرة على الترويج لأعماله 

والمنافسة على المستوى الدولي عبر الانفتاح التقني.

ة ا ت الا ة الأ ز أة لل

لوحات مستوحاة من عيون المرأة من وراء البرقع

المعرض يعكس إنجازات 

المرأة القطرية عبر 

ستين عملا فنيا بأسلوب 

تجريدي وهندسي وفي 

نفس الوقت رمزي

فنانة تتناول كافة 

الموضوعات سواء كانت 

دينية أم وطنية وكل 

ما يهم المجتمع، وتقوم 

بتوثيق إرث الماضي

حجاج سلامة
كاتب مصري



 مراكــش (المغــرب) - التـــأم خبـــراء 
وباحثـــون مغاربـــة وأجانـــب، الخميـــس 
بمراكش، لتقاســـم التجـــارب الناجحة في 
مجال طـــب الإدمان، وذلك في إطار المؤتمر 
العالمـــي الــــ25 للجمعيـــة الدوليـــة لطـــب 

الإدمان.
ويشـــكل هذا الحدث العلمـــي، المنظم 
بشراكة مع الجمعية المغربية لطب الإدمان 
على مدى ثلاثة أيام تحت شـــعار ”تحسين 
الرعاية والتعاطف فـــي مجال الإدمان: 25 
سنة من تســـليط الضوء والآفاق“، فرصة 
للتواصل مع الخبراء والمهنيين من جميع 
أنحـــاء العالـــم العاملـــين في مجـــال طب 
الإدمـــان، وتبادل المعرفة فـــي إطار تجربة 

إنسانية وثقافية غنية جدا.
كما يعتبر مناسبة للاطلاع على تطور 
الأبحـــاث في هذا المجال بشـــكل كبير على 
مـــدى العقود الماضيـــة، واكتشـــاف طرق 
جديدة تعـــد بفهم أفضل وتوفـــر خيارات 
علاجيـــة مبتكـــرة لمواجهـــة هـــذا المرض 
والوقايـــة منـــه. وقالت رئيســـة الجمعية 
المغربيـــة لطـــب الإدمـــان فاطمـــة العمري 
إن المؤتمـــر يعد حدثا علميـــا كبيرا يعرف 
حضور أكثر من 550 مشاركا من 50 بلدا من 
جميع أنحاء العالم، لمناقشـــة مجموعة من 
المحاور التي تخص الإدمان على المخدرات، 
بالإضافة إلى العلاجات الجديدة والنفسية 
وجميع البرامج الوقائية وتلك التي تخص 
بعض الفئات من المدمنين كالمرأة والطفل.

وأضافـــت في تصريـــح لوكالة المغرب 
العربي للأنبـــاء أن البرنامج العلمي لهذه 
التظاهـــرة يتضمـــن محاضـــرات وندوات 
وورشـــات عمل ولقـــاءات مفتوحة لتطوير 
طرق حديثة لمساعدة المدمنين للتغلب على 
هـــذا المرض المزمـــن، الذي يفتك بالأســـرة 
والمجتمع. وقال الرئيس المنتخب للجمعية 
الدوليـــة لطب الإدمان حمـــد الغافري، في 
تصريـــح مماثـــل، إن المغرب يقـــوم بعمل 
متميز من خلال تنظيـــم هذا المؤتمر الذي 
يهـــدف إلـــى تقـــديم أفضل ما وصـــل إليه 
العلـــم في هـــذا المجـــال، والاســـتفادة من 
الخبـــرات والتجـــارب في مجـــال العلاج 
داخل المستشـــفيات والســـجون والمنشآت 

الإصلاحية.
وأبرز أن المؤتمر يعرف حضور كفاءات 
محلية وأجنبية لتقاســـم التجارب خاصة 
فـــي مجـــال الإدمـــان الســـلوكي والنتائج 
المبنية على أســـاس البحث العلمي، وطرق 
عـــلاج الإدمان المتخصصـــة والقائمة على 
الأدلة. يشار إلى أن الجمعية الدولية لطب 

الإدمان تأسست في عام 1998، وهي جمعية 
دولية للأطباء الملتزمين بتطوير المعرفة في 
مجال طب الإدمان على المخدرات، لاســـيما 
مـــن خلال الاعتـــراف بالأطبـــاء في جميع 
أنحاء العالم الذين لديهم دور رئيســـي في 
تعزيز مصداقية دور الطبيب. أما الجمعية 
المغربية لطب الإدمان فأنشـــئت في ســـنة 
2014، وهـــي جمعية علمية رائدة في مجال 
الإدمـــان. وتجمـــع لأول مـــرة فـــي المغرب 
جميـــع المهنيين العاملين في مجال الإدمان 
من أطبـــاء نفســـيين ومعالجين نفســـيين 

وأخصائيي الإدمان.
ومؤخرا، كشـــف المجلـــس الاقتصادي 
والاجتماعي والبيئـــي في المغرب المخاطر 
المتزايـــدة التـــي يســـببها الإدمـــان فـــي 
المجتمع، داعيـــا إلى الاعتـــراف بالإدمان، 
ســـواء باستخدام مواد مخدرة أو ممارسة 
إدمانية، بوصفـــه ”مرضا يتطلب علاجا“، 
وقابلا من الناحية القانونية للتكفل به من 
طـــرف هيئات الضمـــان والتأمين الصحي 

والحماية الاجتماعية.

وأكد رئيس هذه المؤسسة الاستشارية 
أحمـــد شـــامي أن ”العالـــم يشـــهد تطورا 
للســـلوكيات الإدمانية، سواء تلك المرتبطة 
باســـتخدام مواد مشروعة وغير مشروعة، 
كالتبـــغ والســـكر والكحـــول والمخـــدرات 
وغيرها، أو بممارســـة أنشـــطة قد تسبب 
الإدمـــان، كألعاب الرهـــان وألعاب الفيديو 
والإنترنـــت وغيـــر ذلـــك“، مشـــيرا إلى أن 

المغرب ليس استثناء عن ذلك الوضع.
وكشـــف شـــامي عـــن نتائج عـــدد من 
البحـــوث والدراســـات الميدانيـــة التي تم 
إنجازهـــا حـــول الإدمـــان في المغـــرب في 
الســـنوات الأخيرة، لافتا إلـــى وجود أكثر 
من 6 ملايين من المدخنـــين، 500 ألف منهم 
أقل من 18 ســـنة، وحوالي 18500 شـــخص 

يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن.
كمـــا أوضح أن ”أكثر من 9 في المئة من 
القاصرين في الوسط التعليمي استهلكوا 
مرة واحدة على الأقل مخدر القنب الهندي، 
بالإضافة إلى ممارســـة 3.3 مليون شخص 
ألعاب الرهان، وتنامي الاستخدام الإدماني 
للشاشـــات وألعـــاب الفيديـــو والإنترنت، 

خاصة في صفوف المراهقين والشباب“.
وأكد الدكتور رشيد جرموني، الباحث 
السوسيولوجي، أن الدراسات التي أجريت 
في هذا الصـــدد تؤكد أن المغرب يعتبر من 
أكثر البلـــدان التي تواجه هذه الآفة، حيث 
إن فئـــة المراهقين ما بين 16 و18 ســـنة هم 
الأكثـــر تعاطيـــا للمخدرات، وهـــذه المواد 
تنتشر بشكل كبير على مستوى المؤسسات 
التعليمية، وتسجل نفس الدراسات أن 50 
في المئة من الشـــباب يتعاطون الحشيش، 
و8 في المئة من هؤلاء الشـــباب يستهلكون 
الكوكايـــين رفقة أصدقائهـــم، بينما 13 في 
المئة منهـــم يتناولون هذه المـــواد المخدرة 

بمفردهم.
وأضـــاف الدكتور جرمونـــي أن 66 في 
المئة لا يواجهون أي مشـــاكل في الحصول 
على المخدرات، مشـــيرا إلى أنه بالرغم من 
كون هذه الأرقام تظل تقريبية ونسبية، إلا 

أنها مقلقة.
ويعـــرّف الخبـــراء الإدمـــان بأنه حالة 
تعـــود قهري على تعاطي مـــادة معينة من 
المـــواد المخـــدرة بصورة دوريـــة ومتكررة 
بحيث يلتزم المدمن بضرورة الاستمرار في 
استعمال هذه المادة ، فإذا لم يستعملها في 
الموعد المحدد فلابد أن تظهر عليه أعراض 

صحية ونفسية واجتماعية بحيث تجبره 
وتقهـــره للبحث عن هذه المـــادة وضرورة 

استعمالها.
وإدمان المخدرات، والذي يسمى أيضا 
اضطـــراب تعاطـــي المخـــدرات، هو مرض 
يؤثر على مخ الشـــخص وســـلوكه ويؤدي 
إلى عدم القدرة على التحكم في اســـتخدام 
أي عقار أو دواء مشـــروع أو غير مشروع. 
كذلك تندرج بعض المواد، مثل المشـــروبات 
تحت  والنيكوتين،  والماريجوانا  الكحولية 
فئـــة المخـــدرات. وعندما يكون الشـــخص 
مدمنا، فإنه قد يستمر في تعاطي المخدرات 

على الرغم من الضرر الذي تسببه له.
المخـــدرات  إدمـــان  يبـــدأ  أن  ويمكـــن 
بالتعاطـــي التجريبي لمخـــدر ترفيهي في 
مواقـــف اجتماعية معينـــة، ويصبح الأمر 
أكثر اعتيـــادًا لدى بعض الأشـــخاص مع 
التكرار. وبالنسبة لغيرهم من الأشخاص، 
وخاصة مع العقاقير أفيونية المفعول، يبدأ 
إدمان المخدرات عندمـــا يتناولون الأدوية 
المتاحـــة فقط بوصفة طبيـــة أو يأخذونها 
من أشـــخاص آخرين يُصـــرف لهم الدواء 

بوصفة طبية.
ويختلف خطر الإدمان وســـرعة تحول 
الشخص السليم إلى مدمن حسب العقار. 
تتســـم بعـــض العقاقيـــر، مثل المســـكنات 
أفيونيـــة المفعـــول، بمعدل خطـــورة أعلى 
حيـــث تســـبب الإدمـــان بســـرعة أكبر من 

غيرها.
ومع مرور الوقت، قد يحتاج الشخص 
المدمن إلى جرعات أكبــــر من العقار ليصل 
إلى الشــــعور بالنشوة. وسرعان ما يحتاج 
إلى العقار ليشــــعر فقط بأنه بحالة جيدة. 
مع زيادة اســــتخدام العقار، قد تزداد لديه 
صعوبــــة مواصلة الحيــــاة بــــدون العقار. 
وقد تؤدي محاولات التوقف عن اســــتخدام 
العقار إلى إحساس قوي بالرغبة في تناوله 
بجانب الشعور بتعب بدني شديد. وهذا ما 

يعرف بأعراض الامتناع عن التعاطي.

 برلين - يؤذي التوتر النفسي المستمر 
الجســـد والنفس على حد ســـواء؛ حيث 
أنه يتســـبب فـــي إضعاف جهـــاز المناعة 
ويرفع خطـــر الإصابة بالأزمـــات القلبية 
والســـكتات الدماغية مـــن ناحية، ويمهد 
الطريـــق للإصابة بالاكتئـــاب من ناحية 

أخرى.
وأوضح الدكتور رالف ســـور، رئيس 
مؤسســـة المعرفة الصحيـــة الألمانية، أن 
التوتر النفسي المستمر يدفع المرء لإتباع 
ســـلوكيات وعادات غيـــر صحية مثل قلة 
النـــوم والتدخين وتناول الطعام بشـــكل 
ســـريع أو تناول طعام غيـــر صحي، مما 
يؤدي إلـــى إضعاف جهـــاز المناعة، ومن 
ثم يصبـــح المـــرء أكثر عرضـــة للإصابة 

بالأمراض المعُدية.
وأضـــاف ســـور أن التوتر النفســـي 
المســـتمر يـــؤدي إلـــى متاعـــب الجهـــاز 
الهضمـــي، والتـــي تتمثل في الإســـهال 
القولـــون  ومتلازمـــة  المعـــدة  وحرقـــة 

العصبي.
كما يؤثر التوتر النفســـي المســـتمر 
بالســـلب على الجهاز الحركي؛ حيث أنه 
يؤدي إلى الإصابة بالشـــد العضلي وآلام 

الظهر والانزلاق الغضروفي.
من جانبها أشـــارت الدكتـــورة مازدا 
أدلـــي إلى أن التوتر النفســـي المســـتمر 
يـــؤدي إلى ارتفـــاع ضغط الـــدم، والذي 
يرفع بدوره خطر الإصابة بأزمة قلبية أو 

سكتة دماغية.
وأضافت الطبيبة النفسية الألمانية أن 
التوتر النفسي المستمر يدفع الجسم إلى 
تخزين المزيد من الســـكر والدهون ويعزز 
فـــرص مقاومـــة الأنســـولين، ممـــا يمهّد 
الطريق للإصابة بداء السكري من النوع 
الثاني وارتفاع مســـتوى الكوليســـترول 

الضار بالدم وتضيق الأوعية الدموية.
من ناحية أخرى، أشارت أدلي إلى أن 
التوتر النفسي المستمر له بطبيعة الحال 
تأثير ســـلبي على الذهن والنفس؛ حيث 
أنه يـــؤدي إلى ضعف التركيز ومشـــاكل 
الذاكـــرة، كما أنـــه يرفع خطـــر الإصابة 
باضطرابـــات الخـــوف والقلـــق ونوبات 
الذعـــر، فضـــلا عـــن أنـــه يمهـــد الطريق 

للإصابة بالاكتئاب.
ولتجنـــب هـــذه المخاطـــر الصحيـــة 
التوتـــر  مواجهـــة  ينبغـــي  الجســـيمة، 
النفســـي المســـتمر مـــن خلال ممارســـة 
تقنيات الاســـترخاء مثل اليوغا والتأمل 
وتمارين التنفـــس وتمارين الانتباه، كما 
أن المواظبة على ممارسة الرياضة تساعد 

على التخلص من التوتر النفسي.
ومن المفيد أيضا ممارســـة الهوايات 
ومقابلة الأصدقاء؛ حيث يساعد ذلك على 
تعزيز المشاعر الإيجابية، ومن ثم الشعور 

بالاسترخاء النفسي.
وإذا لـــم تفلـــح هـــذه التدابيـــر فـــي 
المســـتمر،  النفســـي  التوتـــر  مواجهـــة 
فينبغي حينئذ استشـــارة طبيب نفســـي 
للخضوع للعلاج النفســـي؛ حيث يساعد 
العـــلاج الســـلوكي المعرفي علـــى تغيير 
طرق التفكير وأنماطه، التي تعزز التوتر 

النفسي مثل السعي الدائم إلى الكمال.
كمـــا يمكـــن أيضا الخضـــوع للعلاج 
المهدئـــات  مثـــل  النفســـية  بالأدويـــة 

ومضادات الاكتئاب.
ويمنع التوتر الأشـــخاص من إنجاز 
المهام اليومية، ويحدث الإجهاد الســـيء 
عندما يتراكم الكثير من الضغط حولهم، 
وبمجرد أن يشـــعر الجسم بوجود الكثير 
من الضغـــط فإنه يبدأ فـــي الانهيار مما 
يؤدي إلـــى ظهور أعراض مثـــل التعرق، 

والقلق، والصداع، وسرعة التنفس.
وهـــذا النـــوع مـــن التوتر النفســـي 
يمكن أن يؤثـــر تأثيراً كبيراً على الصحة 
الجسدية والعقلية للشخص المصاب به.

وقد يأتي التوتر النفســـي بأشـــكال 
عديـــدة، ويؤثر علـــى الناس مـــن جميع 

الأعمار، وعلى جميع مناحي الحياة.
وبشـــكل عـــام، هناك أشـــخاص أكثر 

عرضة للإصابة بالتوتـــر، ولديهم أيضاً 
قدرة أقل على التعامل مع الضغوط التي 
تفرضهـــا الحياة اليوميـــة، وقد يصلون 
إلى مســـتويات أعلى مـــن الإجهاد. ومن 
هـــؤلاء: الأشـــخاص الذيـــن لا يحصلون 
على دعـــم اجتماعي كاف، والأشـــخاص 
الذين يعانون من سوء التغذية، أو الذين 
يحصلون على قسط غير كاف من النوم.

ووفق خبـــراء مايو كلينيـــك، يواجه 
مـــن  الكثيـــر  الأشـــخاص  مـــن  العديـــد 
متطلبـــات الحيـــاة كل يـــوم. فقـــد يكون 
عليهـــم مثلاً تولّي الكثيـــر من الأعمال أو 
سداد الفواتير أو توفير الرعاية لأسرهم. 
ويتعامل جسمهم مع هذه المهام اليومية 
باعتبارهـــا تهديـــدات تســـتهدفهم. وقد 
يشعرون نتيجةً لذلك كما لو كانوا عرضة 
باســـتمرار للاعتداء. لكن يمكنهم مقاومة 
ذلك الشعور، ولا ينبغي أن يدعوا التوتر 

يؤثر على حياتهم.
تهديدًا  الأشـــخاص  يواجه  وعندمـــا 
محتملاً، تطلـــق منطقة صغيرة موجودة 
بمنطقـــة  تُعـــرَف  الدمـــاغ،  قاعـــدة  فـــي 
تحـــت المهاد (الوطـــاء)، نظـــام إنذار في 
الجســـم. ومن خلال الإشـــارات العصبية 
والهرمونيـــة، يدفـــع هذا النظـــام الغدد 
الكظريـــة، الموجودة فـــوق الكليتين، إلى 
زيادة إفـــراز الهرمونات، مثل الأدرينالين 

والكورتيزول.
ســـرعة  زيادة  يُســـبب  فالأدرينالـــين 
ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم ويمنح 
المزيد من الطاقة. أمـــا الكورتيزول، وهو 
هرمون التوتر الأساسي، فيرفع مستوى 
الســـكر، المعروف أيضًـــا بالغلوكوز، في 
ز اســـتخدام الدماغ  مجـــرى الـــدم ويعـــزِّ
للغلوكـــوز ويزيـــد من توفر المـــواد التي 

تعمل على ترميم الأنسجة في الجسم.

ويبطئ الكورتيـــزول أيضًا الوظائف 
الضـــارة أو غير الضروريـــة للتعامل مع 
موقف يستدعي الاختيار بين الهروب أو 
المواجهة. ويعمل على تغيير اســـتجابات 
الجهاز المناعي وتثبيط الجهاز الهضمي 
النمو.  وعمليـــات  التناســـلي  والجهـــاز 
ويتواصل نظام الإنـــذار الطبيعي المعقد 
هذا أيضًا مع مناطق الدماغ التي تتحكم 

في الحالة المزاجية والدوافع والخوف.
ويعيق نظام استجابة الجسم للتوتر 
عادةً قــــدرة الفــــرد على ممارســــة حياته 
بشــــكل طبيعي. وبمجرد تجــــاوز التهديد 
المحتمل، تعود الهرمونات إلى مســــتواها 
مســــتويات  تنخفض  وعندما  الطبيعــــي. 
ســــرعة  فإن  والكورتيــــزول،  الأدرينالــــين 
ضربات القلب وضغط الــــدم يعودان إلى 
الأنظمة  وتعود  الطبيعية،  مســــتوياتهما 

الأخرى بالجسم إلى نشاطها المعتاد.
ولكن عند اســــتمرار العوامل المسببة 
للتوتر مع الشــــعور الدائم بأن الشــــخص 
عرضة للهجوم، فإن استجابة الهروب أو 

المواجهة ستظل قائمة.
ويمكن أن يسبب التحفيز طويل المدى 
لنظام الاستجابة للتوتر والتعرُّض المفرط 
للكورتيزول وغيره مــــن هرمونات التوتر 
الأخرى اضطرابًا لجميع عمليات الجسم 
تقريبًا. وذلك يجعل الشخص أكثر عرضةً 
للإصابة بالعديد من المشــــكلات الصحية، 
بما في ذلك القلق، والاكتئاب، ومشــــكلات 
الهضم، والصداع، وشــــد فــــي العضلات 
وألم بها، ومرض القلب والنوبات القلبية 
وارتفاع ضغط الدم والســــكتة الدماغية، 
ومشكلات النوم، وزيادة الوزن، ومشكلات 

في الذاكرة والتركيز.
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 باريــس - أعلنــــت الســــلطات الصحية 
الفرنســــية أنهــــا وافقت وفــــق آلية تُعرف 
بالاســــتحصال المبكر على دواء لســــرطان 
بطانة الرحم توصلت إليه شــــركة الأدوية 
البريطانيــــة العملاقة ”غلاســــكو ســــميث 

كلاين“ (جي أس كاي).

وأوضحـــت الهيئة الوطنية لســـلامة 
علـــى  المبكـــر“  ”الحصـــول  أن  الأدويـــة 
دواء ”جيمبرلـــي“ المصُنّـــع مـــن جـــزيء 
”دوســـتارليماب“، ”أصبـــح متاحـــاً منذ 
23 أكتوبـــر للنســـاء المصابات بســـرطان 
بطانة الرحـــم المتقدم، في حال اكتُشـــف 

لديهـــنّ حديثاً أو كن أصـــبن به من قبل.»
ويصيب ســـرطان بطانة الرحم النســـاء 
بعد انقطاع الطمث عـــادةً، ويظهر بدايةً 
فـــي طبقة الخلايـــا التي تشـــكل البطانة 
الداخليـــة للرحم، ويُعدّ أحـــد أكثر أنواع 
السرطان شيوعاً، إذ يبلغ عدد الإصابات 
به نحو عشـــرة آلاف ســـنوياً في فرنسا. 
ومـــع أن الأمل في علاجه أفضل نســـبياً 
مقارنة بالســـرطانات النســـائية الأخرى 
كعنق الرحم والمبيض، يبقى ســـبباً لعدد 

كبير من الوفيات.
وســــبق أن وافقت السلطات الصحية 
فــــي دول أخــــرى، منها الولايــــات المتحدة 
في نهايــــة الصيف، على دواء ”جيمبرلي“ 
الــــذي يجب أن يُعطــــى بالتزامن مع علاج 

كيميائي.
وتــــدرس هيئــــة الأدوية فــــي الاتحاد 
الأوروبي ملف هذا الدواء، لكنها لم تتخذ 

قراراً بعد.
وبالتالـــي ســـمحت الهيئـــة الوطنية 
الفرنسية لسلامة الأدوية بهذا الدواء قبل 
الحصول على الضوء الأخضر الأوروبي، 

ولكـــن وفق قيود علـــى الوصفات الطبية 
تنطـــوي عليها آلية الحصول المبكر، إذ لا 
يُسمَح سوى للأطباء المختصين في علاج 
الأورام بوصفـــه، علـــى أن يولى اهتماما 

كبيرا برصد الآثار الجانبية.
إلا أن الهيئـــة الفرنســـية أعربت عن 
 “ ”جيمبرلـــي  اســـتخدام  أن  اعتقادهـــا 
في عـــلاج ســـرطان بطانة الرحم يتســـم 

”بالفاعلية والأمان“.
وســـرطان بطانة الرحم هو ســـرطان 
ورمـــي خبيث، ينشـــأ في بطانـــة الرحم 
ويعتبـــر من أكثر الســـرطانات شـــيوعاً 
عند الإنـــاث اللاتي تجاوزت أعمارهن 50 
عاماً، وما يميز هذا النوع من الســـرطان 
أنه سريع الانتشار في المناطق والأعضاء 

المجاورة له.
وســـرطان بطانـــة الرحـــم نـــوع من 
الســـرطان يبدأ على هيئة نمـــو للخلايا 
فـــي الرحم. والرحم عضو مجوف يشـــبه 
ثمـــرة الكمّثـــرى ويوجـــد فـــي منطقـــة 
الحـــوض، وهو المـــكان الـــذي ينمو فيه 

الجنين.

إدمان المخدرات يبدأ بالتعاطي التجريبي 

قلق واكتئاب سرطان بطانة الرحم سريع الانتشار في الأعضاء المجاورة

خبراء مغاربة وأجانب يتقاسمون بمراكش 

التجارب الناجحة في مجال طب الإدمان

التوتر النفسي المستمر 

يؤذي الجسد والنفس

فرنسا تجيز دواء لسرطان بطانة الرحم

تطوير طرق حديثة لمساعدة المدمنين في التغلب على المرض
شــــــهدت العقود الأخيرة تطورا في 
مجال طــــــب الإدمــــــان، وبالرغم من 
عدم وجود علاج لإدمان المخدرات، 
فإنه توجد خيارات علاجية تساعد 
ــــــب عليه. ويبحــــــث خبراء  في التغل
ــــــب التجارب الناجحة  مغاربة وأجان
فــــــي مجــــــال الحــــــد مــــــن الإدمان 
ــــــدة  ويســــــتعرضون الطــــــرق الجدي
ــــــي توفر خيارات علاجية مبتكرة  الت
ــــــه.  ــــــة من لمواجهــــــة المــــــرض والوقاي
وتشهد مختلف بلدن العالم، تطورا 

للسلوكيات الإدمانية.

التوتر النفسي المستمر 

يؤدي إلى متاعب الجهاز 

الهضمي، والتي تتمثل في 

الإسهال وحرقة المعدة 

ومتلازمة القولون العصبي

بعض العقاقير مثل 

المسكنات أفيونية المفعول 

تتسم بمعدل خطورة أعلى 

حيث تسبب الإدمان بسرعة 

أكبر من غيرها
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 القاهــرة - يخـــوض الزمالـــك حامل 
لقبـــي 2021 و2022 مواجهـــة صعبة أمام 
ضيفه زد أف سي الجمعة بملعب القاهرة 
الدولي، باحثا عن اســـتعادة توازنه بعد 

خسارته الأولى أمام إنبي 1 – 2. 
وعانـــى الزمالـــك الـــذي تراجع إلى 
المركز الخامس، بفـــارق خمس نقاط عن 
بيراميـــدز المتصدر وأربع عن فيوتشـــر 
الثانـــي، مـــن تراجـــع مســـتوى لاعبيه 
وارتباك دفاعه أمام إنبي، وذلك بعد فوزه 

الكبير على سموحة 5 – 1. 
وتعالت أصوات في الإدارة الجديدة 
للزمالك تطالب بإقالة المدرب الكولومبي 
خـــوان كارلوس أوســـوريو، بعـــد إهدار 
الفريـــق الأبيض ســـبع نقـــاط في خمس 

مباريات.
وشـــنت جماهير الزمالـــك هجومات 
شرســـة على المدرب بســـبب الخســـارة، 
وطالـــب البعض بإقالته مـــن الفريق في 
أســـرع وقت ممكـــن. لكن مجلـــس إدارة 
الزمالك الجديد ســـيكون مضطـــرّا لدفع 
قيمة مالية ضخمـــة للكولومبي في حال 

اتخاذ قرار إقالته من منصبه.
ويعـــوّل على قـــدرات أحمد مصطفى 
(زيـــزو)، والقائـــد محمـــود عبدالـــرازق 
(شـــيكابالا) ويوســـف إبراهيم (أوباما)، 
فيمـــا يفتقـــد الثنائـــي مصطفى شـــلبي 

ومحمد عبدالشافي بسبب 
الإصابة، بحسب تقارير 

صحفية أشارت أيضا 
إلى نية الزمالك 
استقدام المدرب 
الجنوب أفريقي 

بيتسو موسيماني 
والمهاجمين محمد 

شريف والمغربي 
وليد أزارو. ووضع 

الكولومبي أوسوريو 
خطة محكمة يستعين 

بها في رسم خريطة ملامح 
الراحلين عن القلعة البيضاء في 

الانتقالات الشتوية المقبلة.
ويبنى أوسوريو خطته 

على نسبة مشاركات اللاعب 
في المباريات ومستواه في 

التدريبات، الأمر الذي يقرب 
عبدالله جمعة والبنيني 

سامسون أكينولا من 
الرحيل عن القلعة البيضاء 

خاصة أنهما أكثر لاعبين 
ابتعدا عن المشاركة في 

مباريات الفريق الأبيض 
خلال الفترة الماضية. 
في المقابل، يسير زد، 

الثالث بتسع نقاط، 
بخطى ثابتة في 

ظهوره الأول 

بالـــدوري، محققـــا الفوز فـــي مباراتين 
والتعادل في ثلاث.

وكشـــف مصدر داخل الزمالك لوسائل 
الإعـــلام عـــن أن مبـــاراة بيراميـــدز يوم 8 
نوفمبر الجـــاري في نصـــف نهائي كأس 
مصـــر 2023 ستحســـم مصير أوســـوريو، 
وحال خـــروج الفريق الأبيض من البطولة 
وخســـارته للقاء، ســـيكون القـــرار رحيل 

الكولومبي من منصبه.

مداواة الجروح

أشـــار المصدر إلـــى أن مجلس الزمالك 
يـــرى أنه حـــال حدوث تغيير فـــي الجهاز 
فســـيكون  أوســـوريو،  ورحيـــل  الفنـــي 
التوقيت الأنســـب بعد مبـــاراة بيراميدز، 
مـــع بداية فتـــرة التوقف الدولي، بســـبب 
ارتبـــاط منتخـــب مصـــر الأول بمباراتي 
جيبوتي وسيراليون، في أول جولتين من 
التصفيـــات المؤهلة لبطولـــة كأس العالم 
2026، ووقتهـــا سيســـتغل المديـــر الفنـــي 
الجديد الفترة لدراسة الفريق ووضع خطة 

لعبه بعد التوقف.
وكشـــفت العديـــد من وســـائل الإعلام 
المصريـــة أن اليوناني تاكيـــس جونياس 
المدير الفني السابق لفريق بيراميدز دخل 
قائمـــة المرشـــحين لتولي تدريـــب الزمالك 
خلال الفترة المقبلة. جدير بالذكر 
أن جونياس تلقى عددا 
من العروض خلال 
الفترة الأخيرة من 
أجل تدريب أندية 
مصرية، ولكنه 
رفضها باعتبارها 
لا تناسب طموحه 

التدريبي.
وبعد غياب 26 
يوما، يعود الأهلي 
حامل اللقب إلى 
منافسات الدوري المصري 
لكرة القدم، عندما يحل على 
المقاولون العرب وصيف القاع 
السبت، آملا في مداواة جروح 
خروجه من نصف نهائي 
دوري أفريقيا. وخسر 
الأهلي تحت قيادة مدربه 
السويسري مارسيل 
كولر البطولة الثانية هذا 
الموسم، بعدما فقد لقب 
السوبر الأفريقي أمام 
اتحاد العاصمة الجزائري 

في سبتمبر.
وأخفق في قلب خسارته 
أمام ماميلودي صنداونز 
الجنوب أفريقي 0 – 1 في 
ذهاب نصف نهائي البطولة 
القارية المستحدثة، مكتفيا 

بتعادل ســـلبي أمـــام عشـــرات الآلاف من 
جماهيـــره علـــى ملعب القاهـــرة الأربعاء. 
وقال كولـــر متحسّـــرا على قلـــة الفعالية 
داخل المنطقة ”أهدرنـــا فرصا كثيرة وكان 
من المفترض أن نتقدم بثلاثية في الشـــوط 

الأول. الفريق الأفضل ودع البطولة“.
وفيمــــا دافع عــــن لاعبيه، حــــاول كولر 
التقليل مــــن حجم الإقصاء، قائلا ”لا يوجد 
في كرة القدم فريق يفوز بكل المباريات وكل 
البطولات ولا يتعرض للخســــارة. خســــرنا 
البطولة الأولى عندما كنــــا في فترة إعداد 
وغيــــر جاهزيــــن بدنيــــا خلافــــا للمنافس. 
البطولــــة الثانية كنا الأفضل وأهدرنا ركلة 

جزاء، لكن الكرة لم تدخل في الشباك“.
ولــــم يتمكــــن الأهلــــي الذي خســــر 2.3 
مليــــون دولار لعــــدم بلوغــــه النهائــــي، من 
تحقيــــق الفوز فــــي آخر ســــبع مواجهات 
مباشــــرة مع صنداونز، خسر خلالها أربع 
مباريات وتعادل في ثلاث. ونظرا لمشاركته 
القارية، خــــاض بطل أفريقيا مباراتين فقط 
في الــــدوري، فاز في الأولــــى على المصري 
4 – 0 والثانيــــة علــــى الإســــماعيلي 3 – 1، 
فيما يبحث خصمه المقبل المقاولون العرب 
بقيادة مدربه شــــوقي غريب عن فوزه الأول 

بعد تعادلين وثلاث هزائم.
كما عبّر حــــارس الأهلي الدولي محمد 
الشناوي عن الخيبة من إهدار الفرص وقال 
”هذا درس ســــنتعلم منه، ولا يــــزال أمامنا 

بطولات كثيرة لذا ســــنغلق صفحة الدوري 
الأفريقــــي ونركز على المنافســــات المقبلة“. 
وتطــــرّق مدير الكرة الســــابق فــــي الأهلي 
ســــيد عبدالحفيظ إلى حالة الانكسار التي 
يمــــرّ بها نادي العاصمة، خصوصا ”إهدار 
الوقــــت“ في محاولة تجهيــــز لاعبه الجديد 
الفرنسي أنتوني موديست (35 عاما) الذي 

دخل بديلا في مباراتي ماميلودي.

تجاوز الأزمة

طالــــب عبدالحفيــــظ بتجــــاوز الأزمــــة 
ســــريعا، قائلا ”الأهلــــي يهــــدر الوقت مع 
موديست. مرّت عشر مباريات منذ انضمامه 
ســــواء قاريا أو محليــــا، وأعتقد أنه يتعين 
علــــى الأهلي البحــــث عن مهاجــــم جديد.. 
حتى تحليل أداء موديست يعتبر تضييعا 
للوقت“. وأضاف ”ربما كان موديست لاعبا 
جيــــدا، لكنه ليس لاعبا مناســــبا في الوقت 
الحاضر أو في المســــتقبل“. ويفتقد الأهلي 
إلــــى مهاجمــــه محمود عبدالمنعــــم (كهربا) 
بسبب الإيقاف والمغربي رضا سليم وعمرو 

السولية للإصابة.
وفــــي ديربــــي ســــكندري، يســــتضيف 
سموحة السابع بثماني نقاط فريق الاتحاد 
السكندري السادس بنفس الرصيد بملعب 
المتصدر  بيراميــــدز  ويحــــل  الإســــكندرية. 
بقيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشــــيكو 
علــــى ســــيراميكا كليوباترا الثالث عشــــر 
بملعــــب عثمان أحمــــد عثمان، في ســــعيه 
لفــــوز خامــــس تواليا يضمن بقــــاءه جولة 
إضافية في الصدارة. أما فيوتشــــر الثاني 
الــــذي يشــــرف عليــــه البرتغالي ريــــكاردو 
فورموسينيو، فيأمل في فرملة صعود إنبي 
المنتشي بفوزه على الزمالك، عندما يلتقيان 

بملعب القاهرة الدولي.

 ســاو باولــو (البرازيــل) - عامـــان بعـــد 
المنافســـة المثيرة التي جمعتهما على لقب 
بطولـــة العالـــم للفورمولا واحد، ســـيكون 
الهولنـــدي ماكس فيرســـتابن بطل العالم 
ثلاث مـــرات تواليـــا والبريطانـــي لويس 
هاميلتـــون فـــي مواجهة قويـــة على حلبة 

جائزة البرازيل الكبرى الأحد. 
فبعـــد حلوله ثانيا علـــى الحلبة خلف 
ســـائق ريـــد بول في أوســـتن والمكســـيك، 
يأمل فريق مرسيدس أن يتمكن هاميلتون 
من تحقيق الفوز فـــي البرازيل، على غرار 
ما فعل زميله جورج راســـل قبل 12 شـــهرا 
عندمـــا حقّـــق باكـــورة انتصاراتـــه وحلّ 

مرسيدس في أوّل مركزين.
أن  يبـــدو  لا  اللقـــب،  حســـمه  ورغـــم 
فيرستابن سيسلّم أي سباق، حيث يتطلع 
إلى مواصلة تحطيم الأرقام القياسية على 
حلبة إنترلاغوس الشهيرة التي استضافت 
العديد من السباقات الدراماتيكية. ويعود 
آخر فوز لمرســـيدس إلى ســـباق البرازيل 
نفســـه عن طريق راســـل، فيمـــا حقّق ريد 
بـــول منذ ذلك الحـــين 19 انتصارا منها 17 
لفيرستابن، و2 للمكسيكي سيرجيو بيريز، 
في سلســـلة غير مسبوقة لم يخرقها سوى 
فوز ســـائق فيـــراري الإســـباني كارلوس 
ســـاينز بجائـــزة ســـنغافورة. كذلـــك، فاز 
راسل بسباق الســـرعة العام الماضي، أما 
هاميلتـــون فحقـــق الفـــوز بقيـــادة مذهلة 

بسباق العام 2021.
وكلّ ذلك يؤشـــر بشـــكل واضح إلى أنّ 
مرســـيدس تملك ذكريات طيبة في الحلبة 
البرازيليـــة، كونها فازت بســـتة ســـباقات 
من آخر ثمانية. وقـــال توتو وولف رئيس 
مرسيدس ”نذهب إلى هناك ونحن نعلم أن 
لدينا ســـيارة جيدة ونؤمن أنه إذا وضعنا 
كل جهودنا بشـــكل متسلســـل، فيمكننا أن 
نحظى بعطلة نهاية أسبوع قوية للغاية“.

ووافقــــه هاميلتــــون على ذلــــك مضيفا 
”الســــباقان المقبــــلان ســــيكونان متقاربين 
جدا، لكنني متأكد من أن ماكس ســــيحصل 
على 18 أو 19 هذا العام“. وكان هاميلتون، 
الفائــــز ثــــلاث مرات فــــي البرازيــــل، قادرا 
على المنافسة بشــــكل حقيقي في السباقين 
الأخيرين، حتى لو اســــتُبعد في تكســــاس، 
ومن المؤكد أنه ســــيبذل كل ما في وســــعه، 
بفضــــل الدعم الصاخــــب في بلــــد اختاره 
مواطنــــا فخريا، مما يدفــــع بهاميلتون إلى 
ردّ الجميــــل للجماهير الذي تعتبره واحدا 

منها في ظل غياب أي سائق برازيلي.
ومــــن جهتــــه، يطمــــح فيرســــتابن إلى 
تحقيق فــــوزه الـ52 فــــي مســــيرته، والـ17 
هــــذا العــــام (رقــــم قياســــي)، ليصبح على 
بعد فوز واحد من بطــــل العالم أربع مرات 
سيباســــتيان فيتل (53). وقال كريســــتيان 
هورنــــر رئيس فريــــق ريد بــــول ”إنه ليس 
مهووســــا بمطــــاردة الأرقام القياســــية أو 

الإحصائيــــات. لكنه يعرف أكثر مما تعتقد، 
لديــــه فقط رغبــــة داخلية، وإيمــــان داخلي، 
وعطش داخلــــي يدفعه طــــوال الوقت. إنه 
شيء يتقاســــمه مع جميع العظماء“. وبعد 
الحادث الذي تعرّض له في اللفة الأولى من 
سباق المكسيك على أرضه، يأمل بيريز في 

استعادة توازنه.
ويحتــــل المركــــز الثانــــي فــــي ترتيــــب 
الســــائقين متقدما بفارق 20 نقطة فقط عن 
هاميلتون، قبل ثلاث ســــباقات من النهاية، 
وأبدى هورنر إعجابــــه بمدى التزام بيريز 
بتحقيق أوّل مركزين لريد بول في الترتيب. 
وقال بيريز الذي كان مســــتقبله مع الفريق 
موضع الكثير من التكهنات ”المكسيك كانت 
مدمــــرة بالنســــبة إلــــي، لكن هذه الأشــــياء 
تحــــدث“. وتابــــع ”لا يمكنــــك أن تتخيل ما 
حــــدث أو ما كان يمكــــن أن يحدث. تركيزي 
هو على احتلال المركز الثاني وقضاء عطلة 

نهاية أسبوع رائعة في البرازيل“.

موعد الرحيل اقترب

شبح الإقالة يهدد 

الكولومبي كارلوس أوسوريو 

مع الزمالك المصري
الدوري المحلي سبيل الأهلي لتعويض الإخفاق القاري

ــــــادي الزمالك  ــــــي للفريق الأول لكــــــرة القدم بن ــــــر المدير الفن ــــــح مصي أصب
الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو محل شك، في ظل تراجع نتائج الفريق 
خلال الفترة الأخيرة. وقرر المسؤولون عن ملف كرة القدم في الزمالك عقد 
جلسة مع أوسوريو خلال الساعات المقبلة للحديث عن أسباب تراجع نتائج 

الفريق بالرغم من تجديد الثقة في الجهاز الفني.

نزال قوي بين فيرستابن وهاميلتون 
على حلبة سباق البرازيل للفورمولا واحد

 برليــن - يستضيف بوروسيا دورتموند 
فريق بايـــرن ميونخ يوم الســـبت في قمة 
مباريـــات الجولة العاشـــرة مـــن الدوري 
الألماني لكرة القدم (بوندســـليغا). ويحتل 
بايـــرن ميونخ المركـــز الثاني فـــي جدول 
الترتيـــب برصيد 23 نقطـــة بفارق نقطتين 
فقـــط خلف باير ليفركـــوزن المتصدر، فيما 
يحتل دورتموند المركـــز الرابع برصيد 21 

نقطة.
ولن تكون المباراة سهلة على الفريقين 
لاسيما وأنهما يتطلعان إلى تحقيق الفوز، 
خاصة وأن الفريقين حتى الآن لم يخســـرا 
فـــي أي لقاء بالـــدوري. ويدخل دورتموند 
المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن من 
قلب تأخره أمام آينتراخت فرانكفورت إلى 
تعادل 3 – 3 في مباراة ماراثونية بالدوري 
قبـــل أن يعبر عقبـــة هوفنهـــايم في كأس 

ألمانيا.
إقامة  لاســـتغلال  دورتموند  ويســـعى 
المباراة على ملعبه ســـيجنال إيدونا بارك 
لتحقيـــق الفـــوز، خاصـــة وأن الفريـــق لم 
يخسر في آخر 20 مباراة أقيمت على أرضه 
بالبوندسليغا، وترجع آخر خسارة للفريق 
على ملعبه في الجولة الثانية من الموســـم 
الماضي عندما خســـر أمام فيردر بريمن 2 
– 3. ومـــن بين المباريات العشـــرين التي لم 

يخسرها الفريق على أرضه، فاز دورتموند 
في 17 فيما تعادل في 3 مباريات. وسيعول 
إدين ترزيتش المدير الفني لدورتموند على 
لاعبـــه جوليان براندت الذي ســـجل أربعة 
أهداف وصنع مثلها. ويفتقد دورتموند في 
اللقاء إلى جهود مهدي لون وسيباستيان 

رودي وسيمون سيموني.
وفـــي المقابـــل، يدخـــل بايـــرن ميونخ 
المبـــاراة بحثـــا عـــن العـــودة إلـــى طريق 
ودع  الفريـــق  وأن  لاســـيما  الانتصـــارات 
بطولة كأس ألمانيا عقب خسارته المفاجئة 
أمـــام ســـاربروكن 1 – 2 في الـــدور الثاني 
من البطولـــة. ورغم أن بايـــرن كان قد فاز 
على دارمشـــتات 8 – 0 فـــي آخر مواجهاته 
أمـــام  خســـارته  أن  إلا  بالبوندســـليغا 
ســـاربروكن جعلت هناك مخاوف من عدم 
قـــدرة الفريق علـــى الفوز على بوروســـيا 

دورتموند.
ويرغـــب توماس توخيـــل المدير الفني 
لبايرن ميونخ في الفوز على دورتموند من 
أجل إثبات أن الخســـارة التي تعرض لها 

الفريـــق مجرد كبوة وأنه قادر على العودة 
إلى طريـــق الانتصارات والاســـتمرار في 

المنافسة على لقب الدوري. 
وسيعول توخيل في المباراة على نجم 
الفريـــق وهدافه هاري كـــين الذي يخوض 

مباراته الأولى أمام دورتموند. 

وســـجل كـــين حتـــى الآن 14 هدفا في 
13 مبـــاراة خاضها مع بايـــرن ميونخ منذ 
انتقالـــه إليه في الصيف الماضي قادما من 
توتنهام. وســـيفتقد بايـــرن ميونخ جهود 
دايـــوت أوباميكانـــو ورافائيـــل جويريرو 
للإصابة، فيما يغيب جوشوا كيميتش عن 

اللقاء بسبب الإيقاف.
وقال توماس توخيل ”في هذه اللحظة 
نحن نشـــعر بحزن كبير- أنا وكلنا. يجب 
نستجمع قوانا الآن وأن نعوض الخسارة 
في مباراة السبت“. وأضاف ”نفوز سوية، 
ونخســـر سوية. كانت خسارة صعبة، ليلة 
صعبة. هـــذا ليس الوقت المناســـب لإلقاء 
اللوم على أي شخص، وفي العلن تحديدا. 

ليـــس لدينا وقـــت، نحن بحاجـــة للمضي 
قدما“.

وكان هاري كين هداف الفريق يتواجد 
على مقاعد البدلاء، وعند سؤال توخيل عن 
ســـبب عدم مشـــاركته قال إن اللاعب شعر 
بألم في أوتار الركبة قبـــل المباراة. وتابع 
توخيـــل ”كان هنـــاك تبديل وحيـــد متبق. 
أردت الانتظار للأشـــواط الإضافية وأردت 
أن أطمئن على قـــدرة جميع اللاعبين على 
إكمـــال المباراة حتـــى نهايتها“. وهذه هي 
المـــرة الثالثة في آخر أربعة مواســـم التي 
يـــودع فيها بايرن ميونخ مســـابقة الكأس 
مـــن الدور الثانـــي وأول مرة فـــي آخر 23 
عاما يودع فيها البطولة من فريق ينشـــط 
فـــي الدرجة الثالثـــة أو أقـــل. وكانت آخر 
مرة في الأول مـــن نوفمبر 2000 أمام فريق 
ماجديبـــورغ الـــذي كان ينشـــط وقتها في 

الدرجة الرابعة.
المديـــر  فريونـــد  كريســـتوف  وقـــال 
الرياضـــي لبايـــرن ميونخ ”قدمنا شـــوطا 
أول ضعيفـــا للغاية، دون شراســـة وطاقة. 
ثـــم إنها مباراة كأس ومن الممكن أن تتغير 
الأمـــور. إنها حقا هزيمة مريرة. لا نلوم إلا 

أنفسنا. نشعر بخيبة أمل ضخمة“.
ولكنه شـــدد على أن مباراة دورتموند 
ســـتكون مختلفة للغاية. وقـــال ”يجب أن 
ننســـى أحزاننـــا وأن نعـــود للوقوف على 
أقدامنا. نســـافر إلى دورتموند للمنافســـة 
كبايـــرن ميونـــخ ولكـــي نعـــود بنتيجـــة 

إيجابية“. 

انتزاع الصدارة أبرز 

تحديات البايرن في كلاسيكو 

ألمانيا أمام دورتموند

 بسبب
قارير 

ضا 

 
يو

ين 
ة م

خلال الفترة
أن

منافس

الأهلي تحت قيادة 

مارسيل كولر خسر البطولة 

الثانية هذا الموسم، بعدما فقد 

لقب السوبر الأفريقي 

أمام اتحاد العاصمة

مشهد متكرر

شجاعة كبيرة

من بين المباريات العشرين 

التي لم يخسرها الفريق 

الأصفر على أرضه، فاز 

دورتموند في 17 فيما 

تعادل في 3 مباريات

ح
لبيضاء في 

لمقبلة.
 خطته 
اللاعب
اه في 

ي يقرب 
يني 

بيضاء 
عبين 
في

يض 
 .
 

لك
المقا
الس

ذ

ين 
ملامح

م



 الدمــام (الســعودية) - قدمت فرقتا 
للفنـــون“  و“النســـائم  الخيـــر“  ”فتـــح 
الشـــعبيتان، عروضهما الفنية العُمانية 
البحريـــة أمـــام لجنة تحكيم المســـابقة 
بمدينة  الرئيســـية لمهرجـــان ”النهّـــام“ 

الدمام في السعودية.
وضمن المســـابقة الرئيسية لمهرجان 
”النهّـــام“ الـــذي تنظمـــه هيئة المســـرح 
م ثلاثـــة مغنين  والفنـــون الأدائيـــة، قـــدَّ
عمُانيـــين، وهـــم صالـــح بـــن خميـــس 
الرشـــيدي، وجمعـــة بن فايـــل العريمي 
وعمر بـــن صالح المخينـــي، فن الصوت 
الذي اشـــتهرت به  البحـــري ”النهمـــة“ 
المناطـــق الســـاحلية في ســـلطنة عُمان 
بمرافقة الفرق الفنية الشعبية العُمانية، 
ويتمثل فـــن الصوت في الغنـــاء بأروع 
الأبيات والمواويل التي تجســـد مشاعر 
الحزن والفرح، بطابع عُماني ضارب في 

القدم وألحان فلكلورية جذابة.
وقال الكاتـــب والباحث في الشـــأن 
البحري العُماني حمود بن حمد الغيلاني 
عضو لجنة تحكيم المســـابقة الرئيسية 
فـــي المهرجـــان، إنَّ التاريخ فـــي منطقة 
الخليـــج العربي جمع أبناء دول مجلس 
التعاون من خـــلال العـــادات والتقاليد 
المشـــتركة التـــي تتقاطـــع مـــع الهويـــة 
واللغـــة والدين والجوانـــب الاجتماعية 
والثقافية، ومن بينهـــا الفنون البحرية 
التي تشـــكلت من خلال السفر والترحال 
والتجـــارة، كمـــا أنَّ النشـــاط الثقافـــي 
الفنـــي الذي تقـــوم به المملكـــة العربية 
الســـعودية ممثلاً في مهرجان ”النهّام“، 
هو امتداد لمهرجانات 
تمَّ  سابقة  بحرية 
تنظيمها من قبل 

دول الخليج العربيـــة، خاصة في مجال 
المســـابقات التـــي ترصد أهـــم المفردات 
البحريـــة، وتعمل علـــى توثيقها بصريا 
وســـمعيا وكتابيا، وتمَّ التركيز في هذا 
المهرجان على مبدأ التكاتف والمحبة بين 
أبناء الخليج العربي كي يحظى الجميع 

بالتكريم والحضور المشرّف.
المســـاحة  أنَّ  الغيلانـــي  وأضـــاف 
العدديـــة لدى المشـــاركين فـــي مهرجان 
”النهـــام“ كبيـــرة، وذلـــك بهـــدف إثـــراء 
مجـــالات التواصل والتعـــرف بين أبناء 
دول المجلـــس، وأنَّ ســـلطنة عُمان غنية 
بالتراث والتاريـــخ البحري وقد تختلف 
المسميات بينها وبين بعض دول الخليج 
العربية، ولكنَّ المضمون واحد، لهذا جاء 
مثل هـــذا المهرجان للتعريـــف بالمفردات 

البحرية.
وأشـــار إلى أنَّ العُمانيـــين لهم دور 
واضـــح في تجارة اللؤلؤ، إلا أنَّ الســـفر 
والترحـــال من أجـــل التبـــادل التجاري 
مع شرق آســـيا وأوروبا وشرق أفريقيا 
هو الأمـــر الراجح في علاقـــة العُمانيين 
فـــي  وصلـــت  ســـفنهم  وأنَّ  بالبحـــر، 
قـــرون ماضية إلى نيويـــورك وليفربول 
ومرســـيليا، كل ذلـــك من أجـــل التبادل 

التجاري آنذاك.
البحريـــة  الفنـــون  بـــأنَّ  ـــح  ووضَّ
العُمانيـــة كانت تمارس كفنـــون عملية، 
ا بحريًا  فهـــي تصل إلى ما يقـــارب 22 فنًّ
ا على ســـطح الســـفينة، فالمصوّت  عُمانيًّ
على ظهر الســـفينة هو شاعر ارتجالي، 
سريع البديهة وله امتيازاته الخاصة، لما 
لهذا الصوت من تأثير نفسي على طاقم 
العمل في السفينة وهم يجوبون البحار 

والمحيطات الشاسعة.

وفي ما يتعلق بفن الصوت وماهيته، 
يقول الباحث في شـــأن الفنون البحرية 
العُمانيـــة جمعة بن خميـــس العلوي إن 
فـــن الصوت، أو ما يطلـــق عليه في دول 
الخليج العربي بـ“النهمة“، يتجســـد في 
إضفـــاء روح المـــرح والتآلـــف على ظهر 
الســـفينة، وقـــد مارســـه العُمانيون منذ 
القدم في رحلاتهم البحرية التي وصلت 
إلى الصـــين والهند وأفريقيـــا وأميركا، 
وجـــه  وإن  الغربيـــة،  الـــدول  وبعـــض 
الاختلاف بـــين فن الصوت في ســـلطنة 
عُمـــان والنهمـــة فـــي دول الخليـــج هو 

طريقة الأداء والألحان والأشعار.
وأشار إلى أنَّ من بين الأصوات التي 
يمارسها البحارة على ظهر السفينة في 
ســـلطنة عُمان قديمًا صـــوت ”البداعي“ 

وعـــادة ما تســـتخدم فيه كلمـــات يمنية 
أو أفريقيـــة، ويجـــب على المصـــوّت أن 
ا وقادرًا على استيعاب  يكون شـــاعرًا فذًّ
المواقف النفسيّة لطاقم السفينة، بهدف 
بث روح المـــرح والتســـلية لأجلهم. كما 
أنَّ بـــين أنواع فن الصـــوت ما يدخل في 
الإطار الفردي أو المناظرة بين شخصين، 
ويتشارك البحارة في الممارسة من خلال 
الفريق الفني الواحد على ظهر السفينة، 
ويمـــارس هذا الفـــن أثناء رفع الشـــراع 
وفـــي الأعمال الصعبة وعـــادة ما يحمل 
هذا الفن معاني الاشـــتياق والحنين إلى 

الوطن.
ووضح أنَّ من بين أسماء فن الصوت 
ما يسمى بـ“المســـوبل“، ويؤدى في عدد 
من ولايات سلطنة عُمان من بينها صور 

وصحار، كما تعمل الفرق الفنية الشعبية 
على إحيائه في عدد من المناسبات منها 
الوطنيـــة والخاصة، وتقوم المؤسســـات 
الرسمية في ســـلطنة عُمان بالاهتمام به 

والعمل على توثيقه.
ا من  ويشهد المهرجان حضورًا نوعيًّ
دول منطقة الخليـــج لعيش تجربة ثرية 
من خلال الفنـــون الأدائيـــة والفعاليات 
الترفيهيـــة والمعـــارض الثقافيـــة، حيث 
والأجواء  النهامـــة،  بـــأداء  اســـتمتعوا 
الشـــعبية التـــي صممت لتســـرد تاريخ 
البحر الخليجي بشكل إبداعي، والسفر 
مـــن خـــلال القبـــة الســـينمائية وســـط 
أحـــداث فيلـــم ”الغـــوص العـــود“ الذي 
يعرض من خلال شاشة عملاقة وبتقنية 

360 درجة.

 لندن - أطلقت فرقة الـ”بيتلز“ الخميس 
أغنية جديدة بعنوان ”ناو أند ذِن“ سجّلها 
لة بفضل برنامج للذكاء  جون لينون ومُعدَّ
الاصطناعي، من شأنها أن تجمع أعضاء 
الفرقة الأســـطورية مـــرة أخيرة بعد أكثر 

من 53 سنة على انفصالهم.
وفي متجر الفرقـــة الإلكتروني حيث 
تتوافـــر الأغنية بحســـب الرغبـــة، نفدت 
بعض نســـخها التي طلبت مســـبقاً كتلك 
المتُاحة بأســـطوانات الفينيل أو أشرطة 

الكاسيت.

وقـــال بـــول مكارتني (81 عامـــاً) في 
مقطع وثائقي قصير نُشـــر عبر الإنترنت 
مســـاء الأربعـــاء، يتناول نشـــأة الأغنية 
ويتيح الاســـتماع إلى مقاطـــع منها ”قد 
تكـــون ’نـــاو أنـــد ذِن‘ آخر أغنيـــة لفرقة 
البيتلز نشـــارك جميعنا فيهـــا. هو عمل 

فعلي للفرقة“.
وعُـــرف عن أغنية ”نـــاو أند ذِن“ أنّها 
”آخر عمـــل لفرقة البيتلـــز، كتبها وغناها 
جون لينـــون، ثـــم طوّرها وعمـــل عليها 
بول مكارتني وجورج هاريسون ورينغو 

ســـتار، وأكملها أخيراً بـــول ورينغو بعد 
أكثر من أربعة عقود“.

وجـــرى اســـتنباط الأغنيـــة الجديدة 
اســـتناداً إلى نســـخة أوليّة لها ســـجّلها 
جون لينون في سبعينات القرن العشرين 
داخل شقته في نيويورك. وبعد وفاته عام 
1980، أعطتها أرملته يوكو أونو عام 1994 

لأعضاء الفرقة الآخرين.
ولـــم تكن التقنيـــات المتاحـــة حينها 
قادرة على اســـتخراج صوت جون لينون 
بنوعية جيدة، وبقيت الأغنية في الأدراج.

وأبصـــر مشـــروع الأغنيـــة الجديدة 
النـــور من خلال مسلســـل وثائقي يحمل 
عنوان ”ذي بيتلز: غيت باك“ أخرجه بيتر 

جاكسون عام 2021.
واســـتخرج مخـــرج ”لـــورد أوف ذي 
رينغـــز“ صوت لينون من أحد الأشـــرطة 
فاصـــلاً إيـــاه عـــن موســـيقى البيانـــو 

بمساعدة تقنية الذكاء الاصطناعي.
وقال مكارتني فـــي البيان الذي أُعلن 
فيه عـــن إصدار الأغنية ”بتنا أمام صوت 

لجون واضح بصورة كبيرة“.
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إيلون ماسك.. 

مالئ الدنيا 

وشاغل الناس
 لا أعـــرف لمـــاذا قفـــز إلـــى ذهني 
المتنبـــي الذي قيل عنـــه ”مالئ الدنيا 
وشـــاغل النـــاس“ وأنـــا أقـــرأ خبرا 
يقول إن نظام السائق الآلي الخاص 
بسيارة تسلا الكهربائية حصل على 
حكم بالبراءة من التسبب بوفاة أحد 
الأشخاص، وهو انتصار كبير لإيلون 
ماسك الذي يواجه عددا من الدعاوى 
القضائية والتحقيقات المرتبطة بهذه 

التكنولوجيا.
ما وجه الشـــبه بين المتنبي الذي 
توفي قبل ولادة إيلون ماســـك بـ1116 
عامـــا، في الكوفة بالعراق، وماســـك 
الـــذي ولـــد فـــي بريتوريـــا بجنوب 

أفريقيا عام 1971؟
الأول كتـــب الشـــعر وهـــو فـــي 
التاســـعة من عمره، ليشـــغل عصره، 
ويبقـــى تأثيـــره إلـــى يومنـــا هـــذا. 
والثانـــي تعلم البرمجـــة ذاتيا، وهو 
في ســـن الثانية عشـــرة، وبـــاع أول 

برنامج له بـ500 دولار.
وكما ملأ المتنبي الدنيا، وانشغل 
النـــاس بتتبـــع أخباره، ملأ ماســـك 
بتتبـــع  النـــاس  وانشـــغل  عصـــره 

أخباره.
ماســـك الذي لا يستقر على حال، 
وكأنـــي بالمتنبـــي عندما قـــال ”كأن 
الريح تحته“ قصد ماسك الذي انتقل 
إلى كنـــدا في ســـن الثامنة عشـــرة، 
تحديدا، ومنها انتقـــل إلى الولايات 
المتحـــدة لإكمال دراســـته الجامعية، 
حيـــث حصل على شـــهادتين واحدة 
فـــي الاقتصاد وأخرى فـــي الفيزياء، 
ثم التحـــق ببرنامج دكتوراه، ليتركه 
بعد يومين ويدخل فـــي مجال ريادة 

الأعمال.
ومن يومها لم يتوقف عن شـــغل 
النـــاس. وكانـــت أولـــى مغامراتـــه 
لبرمجـــة   2 زيـــب  شـــركة  تأســـيس 
المواقع، وسرعان ما باعها مقابل 340 
مليون دولار ليؤسس باي بال، وهي 
شركة دفع إلكتروني، اشتراها موقع 
إيبـــاي عـــام 2002 مقابـــل 1.5 مليار 

دولار.
وانتقل بعدهـــا إلى عالم صناعة 
بشـــركة  الفضائية  المركبات  وإطلاق 
ســـبيس إكس التي أسسها عام 2002 
وتهدف الشـــركة إلى تطويـــر تقنية 
إعادة اســـتخدام الصواريخ وإطلاق 

رحلات فضائية مأهولة إلى المريخ.
عـــام 2004 بـــدأت مغامرتـــه مع 
الكهربائيـــة  الســـيارات  صناعـــة 
والأنظمة الشمســـية، وكانت تســـلا 
ونظـــام الســـائق الآلي الـــذي برأته 

المحكمة من تهمة القتل.
ولأن ماســـك اعتـــاد أن يفاجـــئ 
النـــاس كل عامين، أســـس عام 2006 
شركة سولار ســـت التي تقدم حلولا 
الشمســـية  الطاقة  وتخزين  لتوليـــد 

للمنازل والشركات.
وبالطبع جميعنا ســـمع بـ“أوبن 
أي آي“، التـــي ســـاهم ماســـك فـــي 
تأسيســـها عـــام 2015 وتعمـــل على 
تطويـــر الـــذكاء الاصطناعـــي العام 
الـــذي يمكنـــه أن يتعلم ويـــؤدي أي 

مهمة يمكن أن يؤديها البشر.
ماســـك  مغامـــرة  تتوقـــف  لـــم 
عنـــد البرمجـــة، اختـــار عـــام 2016 
التكنولوجيـــا  إلـــى  يتجاوزهـــا  أن 
مـــع  مغامرتـــه  وكانـــت  العصبيـــة، 
تأســـيس نيورالينـــك لتطوير ســـبل 
اتصال الدماغ البشـــري بالكمبيوتر 
من خـــلال زرع شـــرائح صغيرة في 
الجمجمة لتحســـين قدرات الإنســـان 
وعلاج أمراض يصعب عادة علاجها.
وفي نفس العام أسس ذا بورنج 
كومباني التي تعكف على حل مشكلة 
الازدحـــام المـــروري فـــي المـــدن من 
خلال نظام نقل ســـريع تحت الأرض 
يســـتخدم عربـــات كهربائيـــة ذاتية 

القيادة.
كل ما تحدثت عنه روايات وأفلام 
الخيال العلمي، عمل ماسك دون كلل 

على تجسيده على أرض الواقع.
ورغم انشغالاته الكثيرة طار إلى 
لندن لحضـــور القمـــة العالمية حول 
مخاطـــر الـــذكاء الاصطناعـــي حيث 
طالب بإيجاد ”حَكم“ في مجال الذكاء 
الاصطناعي، الذي يشكل حسب قوله 
التي تواجه  أحد ”أكبر التهديـــدات“ 

البشرية.
ألـــم أقـــل لكم إنـــه مالـــئ الدنيا 

وشاغل الناس.

تشــــــترك دول الخليج العربي في فن ”النهمة“ وهو صوت البحارة ومواويلهم 
الذي يجســــــد مشــــــاعر الحزن والفرح لديهم، وقدّمت فرقتان شــــــعبيتان من 
عمان عروضهما في المســــــابقة الرئيسية لمهرجان ”النهّام“ بمدينة الدمام في 

السعودية.

مان يصدحون بأصواتهم الشجية في الدمام
ُ
امو ع

ّ
نه

{بيتلز} تعود بأغنية معدلة بالذكاء الاصطناعي فرقة الـ

ةألحان فلكلورية جذابة ة ف أ

علي قاسم

ح ب

 الريــاض - شــــكلت منطقــــة بوليفــــارد 
ســــيتي، إحــــدى مناطق موســــم الرياض 
2023، مكانًــــا جديــــدًا لأبــــرز المنحوتــــات 
والمجسمات الفنية العالمية، حيث منحت 
مســــاحة مميــــزة فــــي منطقــــة البوليفارد 

لعرض الإبداعات أمام زوار الموسم.
واستُلهمت الأعمال الفنية المعروضة 
من قلب الحياة البرية، حيث جسّدت صورًا 
حية للفيل والكنغر، ووُضعت في مستوى 
متوازٍ مــــع مقاعد منطقة غاردن، بما يتيح 
للــــزوار مجالســــة تلــــك الأعمــــال والتقاط 
الصــــور معهــــا، فضــــلاً عــــن استكشــــاف 
تفاصيــــل النحــــت، ومعرفــــة مجموعة من 
التفاصيــــل المتعلقــــة بالمجســــمات التي 

تهدف إلى الحفاظ على الحياة البرية.
وتقــــدم الأعمــــال الفنية أفــــكارًا تدمج 
بين المجسمات الإبداعية وعناصر المرح 
والأســــلوب الكلاســــيكي في النحت، مما 
يسهم في إعطاء الزوار لمحة عن تفاصيل 

الفــــن المميــــز، والجهود التــــي تبذل في 
أماكــــن عديدة مــــن العالم لدعــــم الكائنات 
المهــــددة بالانقــــراض، مثل وحيــــد القرن 

والغوريلا.
وشملت قائمة التحديثات الجديدة في 
بوليفارد ســــيتي هذا العــــام قلعة ديزني، 
وتجربة ”عالم باربــــي“، وتجربة ”بليبي“ 

ذات العروض الترفيهية.
ومــــن التجــــارب التــــي ســــتقام فــــي 
المنطقــــة تجربة بيت زيــــلا ”بيت الرعب“ 
وهــــي متاهة فــــي مزرعة قديمة تســــكنها 
الأشــــباح والزومبي والأحــــداث الغريبة، 
فضلاً عن تجربــــة ”إنفزيبيليا“ التي تضم 
عروضًا استثنائية وخيالية وأشكالاً فنية 
متنوعة تدمج الهواء والبالونات، وفعالية 
”نينتنــــدو“ الترفيهية التــــي تقام لأول مرة 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
وعدد مــــن الفعاليــــات المخصصة لقضاء 

أوقات مليئة بالابتكار والخيال.

منحوتات ومجسمات تصافح 

الزوار في بوليفارد سيتي

 القاهرة - طرحت الممثلة آية سماحة 
بوســـتر حكايـــة ”كاملة“ وهـــي الحكاية 
الجديدة من مسلسل ”حدث“ ومن المقرر 

طرحها يوم الأربعاء المقبل.
وروجت في وقت سابق للحكاية عبر 
حسابها الرسمي بموقع إنستغرام، 
وكشفت عن شخصيتها 
وكتبت ”كاملة النجار من 
مسلسل حدث بالفعل.. 
حكاية ’كاملة‘.. قريبًا“.
ويتبين من خلال 
البوسترات التي نشرتها 

آية ســــماحة عبر حسابها الرسمي بموقع 
إنســــتغرام، أنها ســــتظهر خــــلال أحداث 
الحكايــــة بإطلالــــة نحيفــــة، حيــــث تدور 
الأحداث حول بنت مصابة بمرض نفسي 
مرتبــــط باضطــــراب الأكل، والمصــــاب به 
يخاف من أن يأكل حتى لا يستفرغ ما أكل.
وكشـــفت الممثلـــة المصريـــة أنهـــا 
تنشـــغل حاليا بدور جديـــد يتطلب منها 
فقدان الكثير من وزنها، والظهور بنحافة 
ملحوظة، وقالت ”أول ما عرفت عن الدور 
أنه يتطلب مني أن أنحف 5 كيلوغرامات، 

وأنا أعمل الآن على ذلك“.

وأضافـــت ”الدور لشـــخصية عندها 
مـــرض معين هـــو البوليميـــا، ولا بد أن 

أنحف حتى تظهر عظامي“.
بالفعل  ويتكـــون مسلســـل ”حـــدث“ 
من عـــدة حكايات منفصلـــة، وتتكون كل 
حكايـــة منها من 3 حلقات، أبرزها حكاية 
”تحت الحـــزام“، وكذلـــك ”ريش أبيض“، 
وأيضا حكاية ”لو بعـــد حين“، وغيرها، 
والحكايـــات مـــن تأليـــف فـــادي النجار 

وإخراج هشام الرشيدي.
ومن ناحية أخرى، شـــاركت الفنانة 
آيـــة ســـماحة فـــي الســـباق الرمضاني 

الماضي 2023 بمسلســـل ”كامل العدد“، 
بمشـــاركة مجموعة من نجوم مصر من 
تأليف يســـر طاهر ورنا أبوالريش، ومن 

إخراج خالد الحلفاوي.
وتـــدور الأحـــداث حـــول قصة حب 
تعيشـــها ليلى تيمور (دينا الشربيني)، 
وفي الوقت نفســـه تواجـــه أزمة الزواج 
في سن صغير، لنكتشف مفاجآت عديدة 
تخـــص أطفالهـــا وحياتهـــا الزوجيـــة، 
ويتكون مسلســـل ”كامـــل العدد“ من 15 
حلقة وتـــدور أحداثه في إطار اجتماعي 

لايت كوميدي.

آية سماحة مصابة بالبوليميا في حكاية {كاملة}

 ، النهام في مهرجان  الســـعودية ممثلا
امتداد لمهرجانات  هو
تمَّ سابقة  بحرية 
تنظيمها من قبل

سريع البديهة وله
لهذا الصوت من
العمل في السفين
والمحيطات الشاس

 لندن - أطلقت ف
أغنية جديدة بعنو
جون لينون ومُعدَّ
الاصطناعي، من ش
الفرقة الأســـطوري
سنة على ا من 53
وفي متجر الف
تتوافـــر الأغنية ب
بعض نســـخها ال
ب ي و

المتُاحة بأســـطوا
ب

الكاسيت.

طرح القاهرة -
بوســـتر حكايـــة
الجديدة من مسلس
طرحها يوم الأربع
وروجت في و
حسابها الر
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